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تو كد الأعوام المتنابعة والأزمان المتلاحقة » عروبة مصر » 
واصرارها على هذه العروبة ععناها الأوسع . 
عميقا بارتباطهم أو بضرورة ارتباطهم » ارتباطا وثيقا » بجميع 
أيضا » فى شتى نواحى الوطن العربى الكبير » الممتد من الخليج 
الى المحيط . هذا الارتباط الذى يدعو اليه صالها جميعا » 
وت کده وحده اللعة والثقافة و التفکیر و الاتصال الدام الذى 
زاده التاريخ المشترك رسوخا وثباتا » سواء آکان ذلك فى الاضی 
البعید آم القرب 4 وكذلك ضرورة تعاو نها على دفع عدوها 
المعالم » بعد أن کشفتها وحددتها الثورة المصرية المجيدة » وهی 
ثورة ۲۳ موليو سنة ۱۹۵۲ م . 


ان من بعود الى دراسة التاريخ فا تمن ال باه ميري 
كثيرا من التصرفات » وعديدا من الحوادث والوقائع والحروب » 
کد أن هذه الفاهیم 6 هی مفاهیم الشعب المصرى 6 التی 
ملأت أحاسيسه ومشاعره » وساست آفکاره وخواطره » 
ووجهت سیاسته فى الداخل والخارج . واستوی فى ذلك حا کمه 
وعکومه » على وجه الاجمال » وبرز الدین الاسلامی فكان 
أكبر دعانم هده ا مهاهيم : 
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وورث الشعب المصرى ف عصر المماليك « 548 ه ‏ 
سوه ه » » هذه النزعة » حتى لقد جرت من تصسسه نجرى 
الغريزة . فكانت قوام آماله ونظام رجاله . 

كان جاه ای تنو لدج اتن طمن الیو 
الچ ركسى » فى جملتهم . وكانوا طارئين عليه من خارج حدوده > 
بل ومن خارج الوطن العربى كله . وهم جماعة متجددة باطراد > 
عن طریق الشراء من آسواق الرقيق » مجلوبون من القوقاز أو 
أرمينية أو الترکستان أو آواسط آسیا وجنوب روسیا ؛ 
وغيرها . 

ولکنهم بالاقامة والتوطن فى مصر » اكتسبوا الصفة المصرية 
والعرسة » وباعدت الأيام مباعدة كاملة » بینهم وبين آوطانهم 7 
بل بینهم وبين آهلیهم وذويهم . ولم بعودوا بعرفون لهم وطنا 
غير مصر » ولا أهلا غير آهلها . : 


ثم انهم حاربوا باسمها » واکتسیوا العارك لها » ورفعوا 
وراء حدودها أعلامها » وحافظوا عليها امبراطورية واسعة 
الرقعه ممتدة المساحة » تحتوى على أفضل آجزاء الوطن العربى 
الكبير » اذ ذاك ‏ مصر والشام وحلب والحجاز واليمن وشمال 
الحزيرة الفراتية » فى جملتها . فضلا عن امتدادها أحيانا الى غير 
ذلك . 

وانحدرت اليهم بهذا كله » وبالمصلحة المشتركة » مشاعر 
المصريين » وتقمصتهم عروبتها . وأصبحوا بحكم مراكزهم قادة 
هذه العروبة فى زمانهم . وأصبحت غزواتهم فى سبيلها وق سبيل 
وحدة الوطن العربی الاسلامى . وتبوأت مصر بذلك » مكان 
الزعامة فى العالم العربی والاسلامى معا » حتى فى مجال العلم 
والأدب . 
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والفترة التى اعتلى فيها الملك الأشرف )2 قانصوه العوری 6 
عرش السلطنه » وهی اطزء الأخير من عصر دولتی المماليك » 
الواقع بين سنتى ٩۰5‏ ه » ٩۲۲‏ ه » من آهم الفترات اطاسمة 
فى تاريخ مصر . اذ آنها كانت باتحاهاتها الداخلية » و بحروها 
الخارجية » مثلا من آمثلة الحفاظ على العروبة ووطنها . و لکنها 
أدت ف النهاية الى الاحتلال العثمانی البغیض . 

وهی فترة جدبرة بالدراسه الواسعة الفصلة . و نعتقد أن 
دراستنا لشخصية الأشرف العوری 6 ولاعم له و تصر فانه » 


e. 


تکشف الکثیر من نواحی هذه الفترة » وتلقی أضواء على 
أحوال المجتمع المصرى #.حجتذاك '. ولا سیما اذا علا أن 
سلطا نه أشد الارتباط » اذ كان هو حور الدولة ومصدر 
السلطات و خطط السياسة . 
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وکان من سوء طالع الغوری » أن ترسبت فى فترة حکمه » 
مساویء العصر الملوکی » وتخلفت فيه من سنيته الطويلة » کل 
عوامل الضعف والانحلال » من رکون الى الدعة والترف » 
واسراع الى الفتنة والائتمار » وتزوة الى تحقیق الاطماع غير 
المشروعة » ولهو عن رعابة الصلحه العامة . 

وقد بدت آیات ذلك لعینی الغوری » حینما وقع عليه 
الاختيار لولاية السلطنة . فأشفق على نفسه من حمل العب» » 
واعتذر وتاتی . ولعله آول أمير تسعى اليه السلطنه فیرفضها » 
وكان الأمراء من قبله بتطاحنون فى سبیل البلوغ اليا » 
وسيعون الود والوفاء » وهدرون الكرامة والشرف » وشترون 
الضماثر و الذمم » و یشرعون السیف والرمح . 

آما الغوری فقد نع وبكى . ولکنه ما ان قبلها فى النهاية ؛ 
حتى انغمر فى دواماتها وأحداثها » وابتلی عضاعفات حمتاها » 
وشارك بتصرفاته فى وقوع آقدار هذه البلاد . 
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وهو » وان اعتبر من أعظم سلاطين العرب » عا له من 
متشا ت وحسنات ؛ و صدق نيته فى الدفاع عن مصر والوطن 
العربی » كان السلطان الوحيد » من بين سلاطين الماليك عصر > 
الذى استشهد فى وسط المعركة وهو بدافع عنها 8 
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وكان اعتمادنا الأكبر فى انحاز هذا البحث » على كتاب 
« بدائع الزهور » لابن اباس الحنفى مؤرخ مصر الكبير » ثم 
على غيره من المراجع التى أثبتناها فى الصفحة الأخيرة . و لعلنا 
بهذه السطور الوجيزة » نعر”ف القراء شخصبة هذا السلطان » 
ونوضح بعض جوانب مجتمعه . والله الهادى الى سواء السبيل . 


المؤلفا ` 


الفصلالاول 
أضواء على اجتمع المصرى 


علينا أن نلقى نظرة بسيرة على الجتمع المصرى » خلال عصر 
الأشرف قانصوه الغورى » ليعاون ذلك على فهم ملابسات 
حياته : وابضاح شخصيته وما لها من مميزات . 

وفى الق » يعتبر الجتمع المصرى » حينذاك » فى كثير من 
-جوانيه » امتدادا لما كان فى عهود من تقدم من سلاطين المماليك . 
على أنه سيتضح لنا أن ثمة آثار؟ أخرى تركتها فيه تصرفات 
الغورى » ولا سيما فى اطاف الاقتصادى والسياسى . وسيتبين 
ذلك تباعا خلال البحث . أما الناحية الاجتماعية والثقافية » 
خنوجز الحديث عنهما فيما يلى : 


الحياة الاجتماعية : 

وقد كان الجتمع مولا من طبقتين متميزتين هما : الطبقة 
الحاكمة » والطبقة المحكومة . 
الشرعى » ومن آمر اء دو لته > وهم دعاو نو نه ف اشکم 6 
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ویختارون السلطان من بينهم » اذا خلا منه منضبه . ومن جنوده 
السلطانیه » وهم عماد الحيش وحفظة الامن . 

وجميع رجال هذه الطبقة - فى جملة الامر » من الجنس 
الج ركبى . وقد استبدت بكل أسباب القوة » وقصرت على 
نفسها التعليم العسكرى وتعاطى الفروسية والتمرن على أعمال 
امروب ومزاولتها . فكانت بذلك طائفة من الحنود و الفرسا 
تحكم البلاد شوة السلاح . وهذا هو الوضع من أول عصر 
دولتى المماليك . 

ومن ثم استآثرت بأكثر مناصب الدوله » ولا سيما المناصب 
العليا » والمناصب العسكرية . واستخدمت فى مناصب القضاء 
والانشاء وكتابة الدواوين » فریقا من مثقفى الشعب 4 ممن 
تفقهوا فى الدين » أو حذقوا العرية . 

وتوزعت فيما بينها الأراضى الزراعية على شكل اقطاعات . 
وییدو أن « الروك الناصرى » هو الذى سار العمل به فى عهد 
العورى مع تعديلات يسيرة  .‏ وسنشير الى ذلك فى حینه . 

أما الطبقة المحكومة » فهى عامة الشعب » وآغلیها من الجنس 
العربى »> وبينهم التجار وذوو الرفاهة والنعمة من اللاك ء 
والباعة والسوقة ء والصناع وأهل الفلح من الزراع وسكان 
الريف » والفقهاء وطلاب العلم « المثقفون » » والأجراء وأهل 
ارف » وذوو الحاجة والسکنة ء ويسموتهم «اطرافیش » . 

ویضاف الى هؤلاء » قبائل كثيرة من المربان » کانوا 
بعیشون على شىء من الحرية والاستقلال فى ظواهر الأقاليم 


۵ 


وآطرافها .. وكذلك كثير من الأسر القبطية المصرية » وجاليات 
من لیهود والتصاری والأرمن والروم والمغاربة » توطنوا فى 
هده البلاد للتحارة والارتزاق ۱ . 
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وكانت الصيفة الدينية الاسلامية » هی الصبغة الغالبة على 
هذا المجتمع » فى جملته . وقد كان بالبلاد خليفة عباسى من 
نسل الخليقة اخاکم بأمر الله العباسى » الذى أقيم عصر فى عهد 
الاك الظاهر پیپرس . وکانت مبايعة الیقة تلسلطال تفلید! 
لا بد له » لاسباغ الصفة الشرعية على سلطنته . 

وكذلك كان القضاء شرعيا » بتولاه أربعة قضاة » من كل 
مذهب قاض » له عدة من النواب » يسمول 2 تواب الحكم € . 
وكانت مذاهب أهل السنة الأربعة » هى ا مذاهب المتبعة حينذاك > 
مع تفضيل تقليدى لمذهب الامام الشافعى . ومما شاب القضاء 
فى عهد العوری سعى بعض القضاة الى الوظيفة بدفع رشوة 
للسلطان ووسطاثه » والالعه ف أجرهم على القضاء . 

وكان التعلیم منصرفا الى العناية بالعلوم الدينية والعربية . 
ولذاات كانت الساجد والدارس مفتوحة لأبناء الشعب » مزوده 
عجموعات من الکتب » ولها آوقاف ينفق علیها من ربعها . 
ویجوارها خوانق وزوابا للصوفية . 


(۱) اغاثة الامة للمقریزی ٠‏ 
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وستری أن الغوری آنشاً له مسجدا بحی الشراشنن » 
ی ازاءه مدرسة وقبة ومدفنا ومکتبا لتعلیم الأيتام » وأنه 
ار ار 
شيوخ عصره ؛ ‏ وسنعود الى تفصیل الحدديث عن التعليم . 
و کانت الناسبات الدينية قرصة واسعة لاظهار الشعور 
لدينى ولادکائه . فکان الخليفة والقضاة شدون على الغوری 
لل 2 . وکان 
م ان سر lS‏ 
فى حفل حاشد > شهده الأمراء والقضاة والعلماء وأعبان 
الناس . 
وستقبل شهر رمضان العظم باطلاق المسجونين وبذل 
الصدقات . و اعداد خلع عید الفطر ء لتوزيعها على مستحفها 
وق العد الأكبر تذبح الأضاحى » وتوزع طومها على الناس 
واهتمت الدولة والشسعب اهتماما خاصا بالولد النبوی 
الشریف » وکان الغوری بحتفل به فى مبدان القلعة احتناله 
شائقا . وتنصب له باطوش السلطانى « الخينة الكبيرة 
المدورة » » وهی التى صنعت فى زمن الملك الأشرف قاتا » 
وأنفق على صنعها وزخرفتها ثلاثين آلف دنار . وف لبلة الولد 
يجتمع پالسلطان کبار رجال الدولة » ویتلی القرآن الکریم 
والسيرة النبوبة المطهرة » وتنشد الأشعار » وقد ال 
بستمر الصوفية فى ذكرهم الى مطلع الشمس . 
وكذلك كان الاهتمام عوسم الحج . وفيه بعد المحمل 
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الشرف قبل موعد خروجه بنحو ثلاثة آشهر . ویعرض مرتين » 
مرة فى رجب » ومرة فى شوال . وقد مر الفوری باعادة ماب 
« الرماحه » أمام المحمل أثناء دورانه . وكان ذلك تقليدا من 
ا اذوه » ونکنهآبلل قیل اوري و 
و2 الرماحة » نحو أربعين فارسا من آمهر الفرسان » لهم براعه 
فى لعب الرمح على ظهور ام بلبسون آئوابا حمراء 
خاصة . فكانوا مبعثا لاعجاب الناس وتسليتهم . 
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ود تارمن مور كان يوم وه یل دی 
الشعب والدولة معا فیخرجون على ظهور السفن والزوارق ای 
' تاحبه القباس بحز بر ة الروضة > :وتخلئعون عنوده س ون 
بالختلوق وهو نوع من الطیب - ویدورول حول اطزيرة » ثم 
عودون الى فتح سد الخليج الكبير E‏ 
واستشار » بين رقص وغناء و شید . 

وبهذه المناسبة بنظم الشعراء والزجالون آغانیهم الجديدة : 
فى نهر النبل ووصف وفاثه ومقياسه . 

الاحتفال عادة __ أحد کار الأمراء ناشا عن 
ES e‏ 

ومما يذكر أن النيل فى عام ٩۱۷‏ ه تآخر عن الزيادة فى 
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موعدها » حتی خیف منه عدم الوفاء . واعتقد الغوری أن ذلك 
حدث بسبب كثرة الوبقات وزيادة الآثام بين الناس . ولهذا 
رسم اجب الحجاب ‏ وهو الأمير أنسباى ‏ ولوالى القاهرة » 
أن یصادرا المتفرجين بجزيرة الروضة . وكانوا قد نصيوا بها 
خيامهم للهو والمجون فى لیالی النيل » حتى ازدحمت الجزيره 
بهم . فاخد الحاجب والوالى نادیان فيهم بأن عتنموا عن 
العاصی » و بألا تجهروا بها .. 

وكان الغورى قد قصد الى المقياس قبيل الوفاء » ومعه 
الأميران سودون العجمى وطومان بای الدوادار . ونزل فى 
قصره ببسطة المقياس . فصلی لله ودعا أن بأمر بوفاء النيل . 
ورسم للقضاة بالمبيت وقراءة ختمة » للغرض نفسه . واجتمع 
اليهم لفيف كبير من أعيان الناس و العلماء . 

وبلغ النيل حد الوفاء . فعلقوا سترا فى نافذة قصر السلطان 
با مقياس  .‏ ولعل ذلك كان من وسائل الاعلان بالوفاء ‏ وق 
الصباح ‏ ثانى يوم الوفاء ‏ ركب الأتابكى سودون العجمى 
» المثراقة  »‏ وهی السفينة الرسمية المعدة للاحتفال بعيد 
الوفاء وفتح السد ‏ فخلّق العمود وفتح السد ثم صعد الى 
القلعة » فخلع عليه السلطان خلعة مينة . 

E * 


واعتاد الناس أن بخرجوا الى الأماكن الخالية والمنازه العامة » 
للرياضة والمتعة والتفرج : واشتهر من هذه المنازه 2 زمن 
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الغوری « جزيرة الروضة » وهی عروس النیل الكبرى التى 
احتضنها فما بين الحيزة والفسطاط » وهی جزيرة المقياس . 
وكانت اذ ذاك » ذات مناظر جميلة وخمائل ظليلة » وأزاهير عطرة 
فيح » وفاكهة حلوة دانية . وكثيرا ما كان الناس ومونها فى 
المناسبات . وف ليالى وفاء النيل » كانت تضرب بها الخيام وتقام 
الأسواق » وتتعاطى البيع والشراء » وتنشط دواعى اللهو 
ا 
ومن النازه حبنذاك « جزيرة بولاق » التى ظهرت ف 
النيل لول مرة عام ٩۱۲‏ ه تجاه بولاق . ویبدو آنها هی التى 
سميت فيما بعد بالجزيرة الوسطی . وعلی اثر ظهورها » عجل 
الیها الزراع » فغرسوا بها الرباحين وزرعوا الزروع . وقصدها 
الناس من کل فج للهو والسمر . وکاتوا يقيمون بها موند 
سیدی اسماعیل الانبایی کل عام »> وضریون لذلك نحو 
۱ و کانت « بركة الرطلی » من آهم منازه القاهرة » ویتصل 
بها الخليج الكبير . وعلی جانبيها أقيمت آماکن للهو والطرب 4 
وللطعام والشراب » وفیها جرت الزوارق تحمل الرتاضین 
والعشاق . وكان علية الناس يقصدون سكناها فى فصل الصيف 
وفى موسم فيضان النيل » بخاصة » فيتمتعون عناظر جميلة 
وأنسام عليلة » وينفقون على ملذاتهم ما ادخروه من الأموال . 
وقد أصاب البوار والكساد هذه البركة » بعد خروج العوری 
ا 
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وقد ظلت « البركة الأزبكية » التى أنشئت منذعام ۰ ها ) 
من منازه القاهرة العامرة فى زمن الغورى . 
٠ _‏ وكان للناس ضروب من الألعاب للتسلى والتلهى . و 
مقدمتها لعبة « خيال الظل » التى ظلت على كثير من روتقها 
حتى شهدها السلطان سليم بعد الفتح » وأعجب بها فنقلها 
الى عاصمته . 
> د د 


وكان من العتاد اهم د اواج ء توسیط 2 0 
كما هو مألوف فى بعض البيئات المصرية حتى اليوم ٠‏ ثم تقد 
الى العروس » الهدایا من الأقمشة والشسمم والزیت وا 
والصادون و نحو ذلك . 

مات الجدر اناف ررحت كروي 0 
موقدة . ويفد المهنئون بالهدايا . و e‏ 
وات ي باكران. را روون ا 
اللبل » يستمتعون فيه بسماع الأغانى والموسيقى . 

وقد أقيم فى المحرم عام ۲ ه زفاف الأمير « قاءتباى » » 
فاجتمع فيه على ما قيل ‏ خمس وعشرون ريّسة من أعيان 
المغنيات . 

وخطب الغورى لابنه الناصرى محمد وهو فى سنن 
الثالثة عشرة تقريبا ‏ اننة الأمير سيباى ناثب الشام "نذاك ع 
وأرسل اليه بدمشق اثنين من رجاله للقيام بهذه الخطبة . وبعث 


۱۵ 


و فا نو مس ومیل موحي يكنات 
عشرة آلاف أخرى : 

وى شوال عام ۰ ه » عقد العقد بجامع القلعة بحضور 
الأمراء والقضاة وكاتب السر وأعبان المباشرين . وطافوا على 
0 رين بأوانى الشراب » وخلع السلطان على القضاة خلعا 

وهى كوامل من الصوف الأبيض بصمور - وخلع على 
۳ من الأميرين سودون العجمی » وطومان بای الدوادار » 
كاملية من الخمل الأحمر بصمور ء لأنهما کانا وکیلی العقد . 

قال ابن ایس : « ولم يقع فى هذا القن ماعل كت اس 

من الأفعال الملوكية » . 
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وق اطنازات نکثرون اللكاء على الميت » وتعول النساء ف 
الطرقات باللیل . وینعون الفقيد على آبواب الساجد وفوق 
المآذن . ونکفنونه فى أثواب خاصة تعرف « الیعلیکیه » . 
وعند مسير الجنازة ببرز شخص يسمى « المدير » فيثنى على 
الفقيد ويذكر محاسته . وقد بحملون « الكفارات » أمام 
المنازة » وتتکون من خبز ونحوه » فتوزع على الفقراء . وف 
طرق النازة بجلس بعض القراء برتلون القسرآن الکريم .و 
شرءون الأوراد . 

ويحيون آول لبلة تمر على وفاة الميت بعد آسبوع » ولو لم 
تكن ليلة الجمعة . وتقام ليالى العزاء آحیانا بالندب والعویل 
و الضرب على الدفوف . 


15 


وقد أمر الغورى فى عام ۰ ه بابطال النعى بالليل 2 
والنواح بالدف . ثم ضبطت احدى النادبات وهى تدق بالدف 
وقت العزاء » فقتبض عليها وآرکیت حمارا والدفوف معلقة ق 
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وابتلی الناس ‏ ولا سیما القاهريون ‏ ف زمن الغورى 
بجملة من الأحداث والنوازل » التى آقضت مضاجعهم » وراح 
ضححيتها كثير منهم . ومنها الأويئة والطواعین » والعلاء » 
والحرائق » واضطراب الأمن وسطو اللصوص والمحرمين . 
ومن أشهر الطواعين النازلة > طاعون عام ٩۱۰‏ ه . فقد 
فشا فى شهر رمضان » واشتد خطره » وفتك بالناس فتکا ذربعأ 
فى شوال . وكثرت ضحاباه من بين الأطفال والمماليك والعبيد 
والحوارى والغرباء ‏ أى الطبقات الفقيرة أو الضعيفة ل 
وشهدت القاهرة حينذاك » فى كل بوم نحو أربعة آلاف جنازة . 
۰ وقيل ان السكر النباتى ندر وجوده بومئذ » وغلا عله . 
وسدو أنه كان ستخدم 2 العلاج . 
وقد أمر السلطان الغورى بفتح معسل عام للأموات بجوار 
ميل او فی ردنا الى الله » ليرفع هذا البلاء عن الناس . 
وكذلك منع الأمراء من الفصل فى القضايا » وترك ذلك لقضاة 
الشرع . وكانت أحكام الأمراء فيها الظلم واطور و القسوة . 


۷ 


فمنعهم من باب التقرب الى الله أيضا . كما أنه ألغى بعض 
الضراثب وأمر باغلاق دور الم ور الفساد . 
وقد نظم العالم الكبير الأديب الشيخ جلال الدين السيوطى 
آساتا فى هذا الوياء » وهو يدعو الله سبحانه وتعالى » أن دکشفه 
عن الناس . ومنها قوله : 
يارب بالهادى النبى الجتبی 
أغمد عن الاسلام أسياف الوبا 
1 رب لا تشعو آليم عذابه 
الا اليك فقد آخاف وآرعبا ...الخ 
ومما بذکر أنه حینما وقع طاعون عام ٩۱4‏ ه » آشار بعض 
ناس على السلطان الفسوری » أن يتقيه بلیس خواتم من 
الباقوت الأحمر . ففعل . فکان ذلك مثار العحب . 
23 36 
آما حوادث الغلاء فقد وقعت فى سنوات متعددة » وقاسى 
الناس من ورائها مشقات لا نهاية لها . وقد كانت لها أسباب. 
كثيرة وسلك العوری لعلاجها مسالك شتى . وسنشير الى 
.ذلك شىء من التفصيل » عند الحديث عن ان الاقتصادية 


26 
الحياة الثقافية : 
ولكى نعرف معالم المياة الثقافية فى عهد الغورى » علينا 
أن نعود القهقرى الى آوائل عصر المماليك . فقد شعرت مصر 


۱۸ 


حینذاك » و ند سقوط بغداد فى بد التتار » آن الاقدار اختارتها 
لتكون ملاذا وحامیا لعلوم الدین واللغة . فکما کافحت التتار 
والصلیسین وغيرهما من آعداء العرب والسلمین » استکملت 
وسائل النهوض بأداء رسالتها فى میدان العلم والأدب . 

وبجوار التعلیم العسکری الذی كان مقصور؟ على الماليك 
وحدهم فى طاق القلعة » فسحت الحال آمام آنناء الشعب لتم 
علوم الدین واللغة وما نتصل بهما . و کانت الساجد دور للتعلیم 
واسعة مفتحة الأبواب لمن شاء ? وقد جدوا فى انشائها وانشاء 
المدارس » واختيار أفاضل الشيوخ للتدريس فيها . ورتبوا 
الرواتب لطلابها » ووقفوا عليها الأوقاف » وزودوها بخزائن 
كتب مينة . ورحبوا بالوافدين الى مصر أو الشام من شیوخ 
العلم وطلابه من كل الأصقاع الاسلامية . وعنوا بدراسة فقه 
المذاهب الأربعة » ولا سيما المذهب الشافعى . 

وكان لذلك أثر كبير فى خلق طبقات متتابعة من أفاضل 
العلماء والأدباء » كان منهم يا الشرع ونوابهم والفتون 
والخطباء والأتمة » والفاظ والمحتهدون . وكان منهم الو لفون 
والمنشئون والشعراء » وغيرهم . وقد كان منهم رؤساء الدواوين 
وکتابها . وحفظوا جسعا تراث الدين واللغة » وأحسنوا آداءه 

وعلى هذا النمط اطردت الحياة الثقافية فى عصر الغورى . 
فظل کثبر من الساجد والدارس عامرا :.«الطركة التاليقية ق 
طرشها . و کان الاتحاه الادبی استمرارا لا قبله . ولکن کل 


۱۹ 


ذلك كان الى ضیق وضعف وضحالة » نتيحة لتکالب عوامل 
القلق و التفکك و الظلم » التی سادت فى البلاد آخیرا . 

. وظلت مراحل التعلیم ثلائا : مرحلة الطفولة » وفیها بتعلم 
الصغار فى « الکاتب » فیحفظون القرآن الكريم ویعلمون 
الب راءة والكتابة . وکانت الکاتب ملحقة - فى القسادة ب 
,لاحك والدارس » وشرف علی کل منها «مؤدب آطفال » . 

وعلى سبيل الثال : قيل ان « نور الدين الجارحى الصری » 
الذى عاش فى عصر الغورى ومات عام ۳۱ هع کان عانا 
تاه > وكان فا ارب افو عو أنه كان رااان 
تجاه جامع الغمرى » وكان اذا نظر الى الطفل رعد من هيبته ١‏ . 

والمرحلة الثانية : فى المراهقة والشباب . وفيها بحفظ الطالب 
عدة کتب ومتون فى علوم متنوعة كالفقه والحديث ومصطلحه 
والنحو والقراءات والأصول . ویعرض ما بحفظه على شيخ او 
أكثر » فيمتحنه فيه وعنحه اجازة » تسمى « اجازة عراضة » 

والمرحلة الثالثة : هى أهم الراحل فى حماة المتعلم » وهی 
عثابة الدراسة الجامعية الآن . وفيها بجلس الطالب باختياره » 
الى غدد من کبار شیوخ العلم » فى مسجد أو آکثر » فيتلقئ 
عنهم وشافههم » مستعینا عحفوظاته . حتی اذا نضج » اختبره 
واحد منهم أو آکثر » فیما درسه عليه » وعنحه «اجازة» بالفتوی 


۰ الکواکب الساثرة ج ۱ فى حسن‎ )١( 
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أو التدريس أو رواية االحديث . ومن ثم يفتتح له باب العمل 
و الوظفه . 

وق اقا ان او یقت درم لاما وه 

هذا . ودآب كثير من الطلبة على الرحلة فى سبیل العلم . 
وقد قيل ‏ مثلا - عن محمد بن هلال اللحوی » وهو « شمس 
الدين العرضی اطلبی » العروف بابن هلال » والذی عاش ف 
عصر الغوری ومات عام ٩۳۳‏ ه انه تتلمذ فى حلب » على الشيخ 
محمد الدادیخی والعلاء الموصلى » فلم يلغ مطلوبه » فارتحل 
الى القاهرة ١‏ . 
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وقد عاش فى عصر الغورى كثير من العلماء والأتمة الفضلاء » 
التأليف . ومنهم على سبيل ا مثال : 

جلال الدين السيوطى » المتوفى عام ٩۱۱‏ ه . وله أكثر من 

وزين الدين زكريا الأنصارى المتوى عام 5ه ه . وقد 
ولى قضاء الشافعية زمنا طويلا . وله مؤلفات فى الفقه والبلاغة . 


. فى محمد‎ ١ الكواكب السائرة ج‎ )١( 


۳۱ 


وشهاب الدين القسطلانى المتوق عام ۳ ها . وهو من 
مه حفاظ الحديث . وله « ارشاد السارى » ف شرح صحيح 
البخاری . 

وفخر الدین عثمان الدعی » المتوق عام 4 هھ . وکان 
شيخ الحديث فى زمانه . وتتلمذ له فيه طبقات من الرجال . 

ونور الدين الأشمونى المتوق بعد عام ۰ ه . وكأن 
علذمة فى كقة العنافتة :وال آات:والکشتول وال :: 

ومحمد بن النحار الدمياطى المتوق عام ۳۸ هھ . وکان 
حجة فى فقه الحنفية وغيره من علوم الدين . وكان شيخ الحديث 
فى زمانه . ١ش‏ 

وابن اياس النفی المتورخ الكبير المتوق ف نحو عام 
۳۰ ه صاحب کناب « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ق 
تاريخ مصر ۱ . 
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وبدلنا ما أقامه الغورى من المنشآت والرافق العامة » رما 
غرسه من البساتين 4 وما عمره من الملسور والخلجان وما دناه 
من الأساطيل » على وجود عدة فنون وصناعات بالغة الأهمية ف 
حياة الشعب ؛ كهندسة الناء وفن. العمار وزخرفة البانی 
وصناعة الترخیم والخزف » والهندسة الزراعية » وصناعة السفن 


(۱) تراجع تراجمهم فى الكواكب السائرة ج ۱ 


YY 


والأسلحة . كما اشتهرت البلاد 2 عهده بالطب وبخاصة علب 

وقد عاش فى ذلك العهد » عدد لا بأس به من المهندسين 
من اميس هب لسن كلها فيها دن اد براج ور راب 
والمنارة وغبر ذلك . وأقام هذا النمودج ف المطرية . وقد زاره 
الغورى فى شعبان عام 41 ه لمشاهدة عوذجه وأعحب عا فيه 

واشتهر من الأطباء » الرئيس بركات السکندری المتوق 
عام ۵ ها . وشمس الدین القوصو نی التوق عام ۷ هھ 
وعبد القادر القطبی التوق عام ٩۱۵‏ ه . 

وممن عالج العوری من مرضه بارتخاء اطفون : القوصونی 
طبیب العیود . 

واشتهر فى زمنه آضا المعلم عبد القادر الشماع المتوق عام 
شاد العماثر السلطانية » و کان علیما بالهندسة » وخبیرا يفن 
البناء . 
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وكان للثقافة الأدبية نصب لا بأس به . فقد آطردت دراسة 
النحو والصرف وعلوم البلاغة 1 وملازمة كبار الأدباء للنجر ج 
لغة الرسائل والمكاتبات الديوانية » ولغة التأليف والشعر » 
لاثنها لوثة واضحة فى عصر الغورى » أكثر من العصور التى 

واشتهرت الخطابة ال منبرية 4 لضرورتها الد نس 4 5 وكان 
الخطاء نشئون خطبهم كما شىء الکتاب رسائلهم و کانت 
الخطة ميدانا للمنافسة بين الخطياء أحمانا » وذلك لاهتمام 
٠‏ الجماهير بها . 

وكان الغوری شديد المناية باختيار خطبائه . ومما يدلك 
على ذلك أنه عيكن فى جامعه الدید » قاضى قضاة النفية برهان 
الدین الدمیری خطبا : ولكن بعك أن خطب آمامه مره 4 من 
باب الاختبار » أعجب به . 

وكان قاضى قضاة الشافعية برهان الدين القلمشندى 4 
هو الذى بخطب بالسلطان خطبة الجمعة بجامع القلعة » ويؤمه 
ف الصلاة . وكانت هذه احدى وظائفه التقليدية . ولكنه طعن 
نوابه » وهو شهاب الدين الحمصى 4 فأعحب به العوری اعجاا 
الى الخطبة حتى يبرا ناثبه . فلم بقع ذلك من الغورى موقع 


۲٤ 


الرضا . وآخذ يرتب الأمر حتی شفی المصی من مرضه » فأقره 
السلطان فى خطابة جامع القلعة . 

وكانت العنایه بالكتابة الفنية » عناية بالغة . فمنذ زمن 
بعيد » ودیوان الانشاء بالقاهرة فانم » تولی تسلم الرسائل 
والمكاتبات الواردة باسم السلطان » ويرد عليها ۰ ولقب رئيسه 
يكام ال وهو بختار من بين أفاضل الكتاب وأبرعهم 
انشاء » وأعرفهم برسوم الکاتبات الديوانية » فضلا عما تصف 
به من الذكاء والعلم والسياسة وبعد النظر . فكان وجود هذا 
الديوان سببا فى تنافس فحول الكتاب فى اجادة الكتابة . 

وكانت لكل من الكتابة الديوانية وغير الديوانية فيود فة 
والتزامات بديعية » ظلت على مدى العصر تزيد وتكثر ألوانها » 
حتى أثقلت كاهل الكتابة آخر الأمر » واتضح ذلك فى عهد 
الغورى » أكثر مما كان قبله . 

واشتهر من رؤساء ديوان الانشاء ف العهد المذكور » 
القاضى محمود ؛ بن آجا الحلبى » کاتب السر عصر » ونائبه القاضى 
شهاب الدين أحمد بن الجيعان . وقد ألغى ديوان الانشاء عقب 
الاحتلال المشمانی . 

¢ 3 6د 


ولکن الشعر فى عصر العوری » كان آکثر رونقا وجوده 

من الكتابة . وان كان بالنسية لشعر آوائل العصر الملوکی 
و و تم 
اتتیائا باللحن والعامية . 


oe 


وقد نظمه الشعراء فى آغراض متعددة » مستحيبين فى ذلك 
الى وحی يتنهم . ومن هذه الأغراض : النقد الاجتماعی 
والهجاء » والمدح » والمديح النبوى » والغزل والتشنوق 
والعتاب » والوصف 00 . كما نظموه فى الترسة والمكمة 
والنصبحة والتصوف . ورثاء الدولة الزائلة » واللغز » وف 
الاخوانیات بعامه . ۱ 

وقد كان الشعراء من الكثرة » بحیث يثيرون العجب . وقد 
روی امرخ این اباس النفی » أنه فى عام ۷ ه » آرسل 
الشاه اسماعیل الصوف ملك العجم » مكاتبة الى الغوری » مع 
وسول له سبل ران آزيك خان ملك التتار . وکان ف هذه 
المكاتىة هذان البیتان : 

السيف واطنجر ریحانتا 

آف على الترجس والاس 
اما .من هم, ددا 
وکاسنا جنجية الراس 

وکانه بهما كان بتهکم على الغسوری » لاهتمامه بعرس 
الررداحین » عن اطروب والقتال . 

فانيرى للرد عليه عدد من الفضلاء بلغوا نحو مائتى شاعر » 
منهم الاشمونی واين الحار والناصری محمد بن قانصوه بن 
صادق » والشربينى:» وعلى العزی . .. الخ . 

وآورد ابن ان الما ی 9 نظموه 4 
فمما نظمه ابن الحجار قوله : 


۳۹ 


با قائلا أف على نرجس 
أف على الباغى على الناس 
فان خير الناس من لایرى ٠‏ 
ونظم الناصر محمد بن قاتصوه بن صادق : 
العدل والخلم لنا حله 
حيكت مع القوة والباس 
الى غير ذلك . وقال ابن اياس » ان السلطان الغورى لم 
بعجبه شىء مما نظمه الشعراء حينذاك . واعا أعجبه قول صفى 
ولى فرس للخير بالخير ملجم 
ولى فرس للشر بالشر مسرج 
امن را ات ی 
ومن رام تصویجی فانى معوج 
فکتبهما ردا على بيتى الصوق ۱ . 
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(۱) بدائع الزهور ج ٤‏ حوادث ربيع الاول عام ٩۱۷‏ ها . 


۳۷ 


وکان من بين الشعراء الذین عاشوا فى عصر العوری » 
العالم التفقه » والزاهد التصوف » والولف البارع » والحافظ 
الراوية . وكان من بینهم الأديب الفتن والشاعر البدیمی . 
واف بن لسك الوا 3 ی . ومنهم من شطتر 
أو خمّس.. أو أولع بالتورية والفكاهة واتضمین E‏ 

ذلك . ومنهم على سبيل ال مثال : 

عبد الفقادر الدماصی التوق عام ۵ ه » وكان شاعرا 
ناثرا ومحاضرا فكها . نظم فى الألغاز والاخوانيات . 

وحلال الدين اللصیبی التوی عام ٩۱5‏ ه . وكان بارعا ف 
علوم العريية والدین . وقد ولی نيابة القضاء » وزاول التالیف » 
ونظم فى الغزل وغیره . وخمّس احدی قصائد الشاب الظریف 

وعلاء الدین بن مليك .المموى الدمشقی المتوق عام ‏ 
۷ ه . وكان خييرا بالنحو والأدب والعروض وفقه الحنفية . 
وقد افتن فى نظم الشعر وله فيه ديوان كبير » ومدائح عدة ف 
الرسول عليه الصلاة و السلام . 

وعائشة الماعونية المتوفاة عام ۷۲ هھ . وهی الشسخة العانه 
التصوفة . التى أجادت ف الدیح النبوى . ولها فيه بديعيتان . 
كما نظمت ف المدح والزهد والتصوف ؛ وق الوصف واللغز . 

والناصرى محمد بن قانصوه بن صادق التوق عام ٩۲۸‏ ه 
وكان بارعا فى نظم الشعر » قاله فى الوصف ولمدح والنقد 
الاجتماعى . وشارك بشعره فى أحداث بلاده فى عصره . وبا 
مصرع الغورى و تكبة البلاد به » بكاء مرا . 


۳۸ 


وكان من أبرز شعراء عصر الغورى : و کان هحتاء ناقدا » لاذع 
التقد والهجاء . وقد هجا قاضى قضناة الحنفية عبد البر بن 
الشحنه هجاء مرا » حبس بسیبه . ووفد مرة على دار قاضى 
القضاة شهاب الدین بن فرفور » فمنعه حاجبه من الدخول ء 
فكتب اليه أبياتا ول فيها : 

ومن يربط الكلب العقور ببابه 

فان بلاء الناس من رابط الكلب 

وهكذا ترى أن الحركة الأدبية فى عصر الغورى . كانت 

ذات نبض وحياة ونتاج ۱ . 


كم 


(۱) راجع تراجم الشعراء فى الكواكب السائرة ج ١‏ 
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اعصلتای 


الغورى قبل ١‏ لسلطنة : 

لا تکاد مین سيرة قانصوء العورى قبل ان بلی السلخنه 
المصرية » عن سيرة كثير من آمراء الدوله » وبعض السلاطین » 
قبل ولايتهم السلطنة » فى عصر الماليك . 

وهو وان لم یعرف شیء عن أيام حداثته وصباه » قيل انه 
ولد فى نحو عام 6٠6٠‏ ه . وهو مجلوب من أصل چرکسی . وقد 
ولد عله لواطان مص ی تسب النه وقيل 
له « الأشرق » . 

وسلك طريقه ف الحياة » كما كان يسلكه سائر الأرقاء 
وجنود السلطان . وكان العتق حينذاك مكافأة للمملوك الماهر 
الفارس الشجاع . ولذلك أعنتقه قاتباى » ومنحه جملة من 
الیل وكمية من القماش ومبلغا من الال » ليستعين بذلك على 
حياته الجديدة . وكان هذا تقليدا جرى عليه عرف العتق . ثم 
عينه قايتباى فى جملة مماليكه الجمدارية » ثم رقاه فضمه الى 
الخاصكية ١‏ . 


() الجمدار : الخادم الذى بعاون السلطان فى ارتداء ملايسه ‏ والخاصكى : 


۳. 


وما زال قاتتباى وله من عنایته ويرقيه فى الناصب 
الختلفة » حتى عينه فى عام جهد هه كاتا للوجة القبلى م 
الع علیهبلقب < آمید عشرة » فی عام هه » ویداًنجمه فى 
الصعود ۱ 

ووصول المملوك الى ملم الامارة » بفسح آمامه الطریق 
للخدمه العامة اطادة » ونتيح له الفرصه لابراز مو اهبه ومهار نه 
فى مندان آوسع ۳ و لهدا سرعان ما اختبر العوری للخروج ف 
بعض التجاريد الى البلاد الخلبية . ثم عيكنه قانتبای ناثبا عن 
طاتا تلسلطنة الصرية . 

و احتدم النزاع بين قاتای وبايزدد الثانی ملك العثمانين 
قاتباى على العثمانين ف مسا الصعر ی » حتى انتزع منهم 
مدينة آدنة « أطنا » . 
فكلما عادت الى المصردين عاد اليها نائيها « قانصوه الغورى » . 

وف عام ۸٩6‏ ه تقل الى حلب بوظيفة « حاجب حجاب » » 
ثم تقل الى نيابة مطلية . وكان فى تلك الأثناء يترقى فى سلاك 
الامارة . 

ولا مات قاشای عام ٩۰۱‏ ه » عاد » قانصوه العوری 8 


)١(‏ الکاشف : حاکم آحد أقاليم مصر الداخلية - وأمير عشرة : من آصغر 
آلقاب الامارة وأوائلها . والامارة قيادة الجند . 


لفن 


الو القاهرة » ودخل فى خدمة السلطان المديد الناصر محمد بن 
قايتباى » فآنعم عليه بلقب « أمير مائة ومتتدم آلف » وهو أعلى 
ألقاب الامارة . وبذلك صار فى الصف الأول من صفوف أمراء 
الدولة الدين يدهم ال والعقد فى سياستها العليا . وأسندت 
اليه وظيفة « رأس نوبة النوب » ١‏ 
ولى السلطنة بعد اين قایتبای » خاله الظاهر قانصوه بن 

قانصوه » ثم الملك* الأشرف « حان بلاط » . وحينئد أعان 
الأمير « قوصروه » ناب الشام » العصیان و التمرد . فجرد عه 
« جان بلاط » تحريدة كبيرة لتأديبه وردعه » بقيادة الأمير 
« لومان بای » الدوادار . وكان « قانصوه الغوری » آحد 
القادة فى هذه التحريددة . 

وهناك فى بلاد الشام » تمر «طومان باى» قائد التحريدة » 
هو ومن معه من القادة والند 6 ومنهم الأمير « قانصوه 
الغورى » على الغدر بالملك الأشرف « جان بلاط » . واتفقوا 
مع الأمير « قوصروه » نائب الشام » على أن يكونوا جميعا بدا 
واحدة على « جان بلاط » . 

وأعلن « طومان باى » بنفسه سلطانا فى بلاد الشام » ععونة 
من معه من التأ مرن ع . ولقبوه بالملك العادل . وزحفوا جميعا 
على مصر . فدافم « جان بلاط » عن نفسه وسلطنته » حتی 


(۱) رأس: توبة. النوب : رئيس هيئثة تنظیم حرکات ابنود » ومراقبتهم فى 
أعمالهم کافة ٠‏ ۰ ۰ ۲ 


۳ 


تمكنوا من القبض عليه وخنقه بالاسكندرية . وذلك فی حمادی 
الاخرة عام ٠٠٠‏ ه . وبذلك تمت السلطنة للعادل طومان بای . 

۱ وقد آسند العادل منصب الأتابكية الى عضده الا کر الأمير 
« قوصروه » . آما الأمير « قانصوه الغوری » فقد آسند اليه 
الدوادارية الكبرى والوزارة والأستادارية ۱ 

الا أن العادل سرعان ما غدر بصديقه « قوصروه » فقتنه 
دول حربره : وأخد شتط ف سفك الدماء 6 وسیء الظن 
بالأمراء » ويغضبهم ویسجن بعضهم ویدیر الغدر بهم . فدعاهم 
ذلك الى التألل عليه . وانضم اليهم أكثر النود السلطانة . 
فلما أحس بذلك فر ناجيا بنفسه » واختفى عن الأنظار » وذلك 
فى سلخ رمضان عام > ۰ ه . 

فتطلع الأمراء الى اختبار سلطان حسد رد فانتهی ر 
الى اخثيار الأمير « قانصوه العورى » . 
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اختبار الفوری للسلطنة : 

والواقع أن الأمير « قانصوه الغورى » كان رجل الساعة . 
فقد كان » الى دماثه خلقه و تو اضعه » من آکبر الأمراء سنأ 

رجن الله معن ان تیش عي 
الأطراف . ولذلك اتحهت الأنظار اليه . 


وق الق كان هناك رجلاق » بصلح کل منهما للسلطنه . 
وهما الأميران « قانصوه خمسمائة » و « تانی بيك المالی » 
وكان الأول مختفيا اثر انهزامه فى احدی فتنه ضد الناصر محمد 
این قاتای . وکان الثانی مختفيا أيضا اثر هزعة اللك العادل 
طومان بای وفراره ب- وقد کان « تانی پيك » من رجال 
العادل ‏ و لکل من الرجلین ماض حافل . 

واجتمع الأمراء الناهضون للعادل طومان بای » ومنهم 
قانصوه الفورق » وقیت الرجبی » ومصر بای » وقانی بای قرا 
واصطمر » وأنصباى » وطقطبای » ومامای جوشن » وخابر بيك 
العروف بأخى قانصوه البرجی . 

و آخذوا نتشاورون ف الأمر » و نفوسهم متجهه الى اختيار 
قانصوه الغورى . غير أنهم رآوا أن يبدءوا بالنداء على الأمیریں 
المختفيين ليظهرا . فلعل الرأى بقع على أحدهما لولاية السلطنة . 
فلم بظهر قانصوه خمسمائة . وظهر الأمير «تانی بيك المالی» . 
فقوت الرغبة فى سلطنته » وذلك لسنه وتجاربه . وبدءوا ق 
اتخاذ الأهبة لتر تیب مو کبه . 

وسدو أن بعضهم تذکر 1نذاك أن « تانی بك » كان من 
عصابة الملك العادل طومان بای » وذكروا أنه كان ذا خفة 
وطيش » وأنه أميل الى المزبية فلا يؤمن جانبه . وخشيه كثير 
من المنود .. وهكذا قوى تبار المعارضة ضده » فانصرفت عنه 

الرغبة . ۱ 
وتحمس بعض الأمراء آنذاك » ونادوا بسلطنة الغوری » 


۳۶ 


وتعصبوا له تعصبا شدیدا » وكان من بینهم « قيت الرجبی » 
و« مصر بای » فحرضوا الأمراء على اختباره » حتى : نم اجاعهم 

وآمسکوا بتلابيبه لتوه » وجذبوه لبایعته بالسلطنة . فامتنم 
عن قبولها امتناعا شدیدا حتی یکی . وآشفق على نقسه من 
ما عناق ده الكونة ‏ اد اک شاه وا یرم 
متنابدون » والأمراء قلو بهم متفرقة » و آعداء البلاد متربصون . 
وخزاننها خاو به علی عروشها 2 واقتصادياتها مهددة » لون غير 
ذلك . 

ولكن الامراء آلحوا عليه بالقبول . وکتبوا حضرا بخلع 
العادل « طومان بای » ثم آجروا مراسیم السعه والتوليه » 
والدموع لا عينيه اشفاقا ورحمه .. 

و شوه بالأشرف ؛ و کنوه نآ النصر . وکان ذلك ف 
مستهل شوال عام ٩۰۰‏ ه . 
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البحث عن اللك العادل : 
كما نوهنا - و کان شغله الشاغل أن شبض على الملك العادل 
طومان بای » الذى اختفی هو ویعض رجاله الوالین له » فلم 
تصرف لهم آثر » وکان من بينهم الأمراء : جانی بك شاد 
الشرابخاناه » ومصر بای الصغير » وآ زبك النصرانى » وغيرهم 


۳۵ 


فأطلق الغوری آعوانه فى اثر العادل وعصانته » ففتشوا 
النازل والبیوت » وفتجتوا الناس فى الشوارع والأزقه » 
وشددوا النكير بالنهار وباللیل . فلم بعرفوا لهم خبرا . 

کال اف فصاه لت ها ان ی اک کر هم 
خلصان العادل وخاصته » فنمی الى آعوان السلطان أنه سخفی 
العادل فى داره » فهحموا على الدار فلم بحدوه بها » وغادر وها 
بعد أن عاثوا عا فيها . وعزل السلطان ابن الكركى هذا » وعين 
مكانه ف القضاء عبد البر بن الشحنة . ثم قبض على ابن الكر كى 
وسحنه فى دار الأتابكى « قيت الرجبى » ننهمة أن العادل أودع 
عنده أموالا . 

واستعرض السلطان مماليك العادل » وأمر 'ينفيهم جميعأ 
الى الصعيد » وهدد من تخلف منهم عن الرحيل بالشنق : 

وحار حاجب الحجاب ووالى القاهرة وشرطتهما »قى البحث 
عن العادل وعصابته » دون جدوی . 

الا أن العادل آخد نشط ويبث دعايته » وسمل للعودة الى 
العرش . فشرع يُجمّع شمل أعوانه » ويكتب منشورات 
بوجهها الى اطنود لمعاوتته » باذلا لهم أجمل الوعود . وكانت 
منشوراته تعلق بالقبو عند سوق السلاح وغيره من الأمائن 
التى اعتاد الحنود أن نتجمهروا عندها . ویعلن لهم فيها أنه تاب 
عن ظلمه وماغه » وآنه سيعمل على نشر الأمن واقامة العدل ى 


البلاد » وآنه سينفق عليهم ويرضيهم باجابة مطالبهم ؛ الى غير 
ذلك . 


۳۹ 


وطال اختفاء العادل » وضاعت جهود العوری ورجاله 
سدی . فرآوا بذل الحيلة والمكيدة . فاستمالوا آمیرین من 
عصبة العادل هما « جانى بك » شاد الشرابخاناه » و « جانى بت 
الشامى » » وبذلوا لهما الأمانى العريضة بعفو السلطان عنهما » 
وترقيتهما الى أعلى رتب الامارة . 

وكان بطل المأؤامرة الأمير «مصرباى » . وتم التدبير على 
أن هذين الأميرين بتصلان بالملك العادل » ویزینان له الضور 
فى وقت معين ؛ الى منزل « جانى بك » شاد الشرابخاناه - 
وهو مجاور لمنزل الأمير مصرباى » عند سوق القبو . وهناك 
سیجتمع به عدد من أنصاره ومماليكه » فيزحف بهم على القله> 

وجاء العادل فى الموعد » وسنما هو ف حدديث وطعام 4 اذ 
دهمه مصرباى الدوادار بحنوده وأحاطوا بالدار . فشعر العادل. 
بالحركة » وأدرك أنها الغدر والخيانة » فهب بدافع عن نفسه » 
. واستطاع الفرار الى سطح النزل » ثم قذف بنفسه من آعلاه 
أملا فى الفرار والنحاة . الا أنه أصيب فوقع » فأدركه أحد 
مماليك جان بلاط وقطع رأسه . 

وحمل الأمير « مصرباى » رأس الملك العادل » فى طبق من 
النحاس » وأطلق به المشاعلية » وهم ينادون ف شوارع القاهرة : 
« هذا جزاء من سفك الدماء وشتل الأمراء بغير حق » . 
ودفن فى تربته . وكان ذلك فى ۱۳ من دی القعدة عام 5٠و‏ ه . 

وعوت العادل وتشتيت أنصاره » تخلص الغورى وحكومته 
من منأویء خطير . 


۳۷ 


انیت 
الغورى والسساسة الداخلية 


فور اعتلاء الغورى عرش السلطنة » أخذ يدير آمور 
تلو ع ل م ا ی 
وبعمل جاهدا للقضاء على كل ما يعترض سبيله من العقبات . 
ذلك نج 3 كديع الع بال يمد ل و ولبلا ريا 

استرضاء حزب حان بلاط : 

وقد عرفنا كيف أنه تھی آتباع الك العادل طومان بای 4 
الى الصعيد » وكيف أنه دآب حتى قفى على العادل نفسه . 

وقد اتجه اتجاها واضحا الى استرضاء حزب الملك الأشرف 
جان بلاط . وهو الزب المعادى للعادل وعصانه . وذلك 
لیکسبه الى جانبه » وبخاصة لأن كثيرا من رجاله كانوا من 

لذلك ۳ فا عن الأمراء الذين E‏ العادل 
بدمشق ء أو نفاهم بدمياط . فعاد منهم من دمشق : : قرقماس 
ابن ولى الدين » وآزدمر بن على بای » وقانصوه ه بن سلطان 
چ رکس »> وسودون الدوادارى وغيرهم . وعاد منهم من 


۳۸ 


دمیاط : برد بك الحمدی الاينالى » وآرزمك التاشف » و كثير 

وقد تلقاهم العوری جمیعا » واحتفل بعودتهم » وخلع على 
كت لما امتفصلة يده 

ورسم باحضار جثة « جان بلاط » من الاسكندرية » 
استحابة ل غبه مماليكه . فدفنت تربه قاشای . ثم تقلت الى 
ر 

3% 

تشکیل اخکومة : 

لم ببعد شکل حكومة الغوری » فى جبلتها » عما رسم 
لمكومة المماليك منذ أول عصرهم ؛ واطرد ذلك فى كلتا الدولتين 
البحرية والج ركسية . ۱ 

وقد سبقت الاشارة الى أن البلاد كان بها طبقتان : حاكسة. 
ومحكومة . وتتألف الطبقة الحاكمة من السلطان وأمراء دولته 
وجنوده السلطانية . 

وکان الغورى - كما كان أسلافه ‏ ولى الأمر الشرعى 
ومصدر السلطان وحور الدولة . وهو بعين الأمراء ويرقيهم » 


وبعين غير الأمراء ويعزلهم . وعنح الاقطاع ويسترده . ویشتری 
الماليك الجدد وينفق على ال جنود السلطانية » ويقوم بالاصلاحات 


۳۹ 


و انشاء الرافق » ویحلس آحیانا للمحاکمات . ومقره سمة الل 
كما كانت مقر آسلافه . 

ولا تم اختياره للسلطنة » بايعه الخليفة آمیر الومنین 
الستسك باه آبو النصر بمقوب العباسی . فاسبغ علی سلطتند 
الصفة الشرعية » ثم بابعه القضاة فالأمراء . 

ومنذ ولى السلطنة » وهو لا شتاً يختار آعوانه ف وظائف 
الدولة من كبار الأمراء » ويوظف أصاغرهم ف الوظائف 
الات لهم . وبرتن الی ا ایاکیر » من یاه . 

وأسند منصب الأتابكية ‏ وهو أكبر المناصب بعد 
السلطنة ‏ الى الأمير « قیت الرجبی » . ومنصب الدوادارية 
الكبرى الى الأمير « مصرباى » وضم اليه الأستادارية 
والوزارة . وهی الوظائف التى كان يشغلها الغورى قبل 

ننه ١‏ . وقد زادت آهمية الدوادارية الکبری فى أواخر 
العصر » حتى أصبحت تلى الأتابكية فى المنزلة . 

من هذا ترى أن الغورى آثر صديقيه اللذين تعصبا 
لسلطنته » بأهم مناصب الدولة . 

ثم اختار بعض الأمراء الذين كانوا مسجونين » وأسند 
اليهم بعض الناصب العليا الشاغرة . ومنهم الأمير « قرقماس 


(۱) الأتابك : أبو الجند » وهی رتبة بثابة قائد عام والدوادار : بشرف على 
.رسائل السلطان وبريده ويعرض عليه المظالم ‏ والوزير : يشرف على بعض 
الشئون المالية . والاستادار : شرف على بيوت السلطان وما بتصل بها من طعام 


بوشراب وخدم ۰ 


۶ + 


ابن وی الدين » فقد رقاه الى مقدم آلف » وعینه أمير سلاح . 
و » اصطمر بن ولی الدین » عینه فى امرة الحلس . وغیرهما ١‏ . 

وكان بحوار هذه الناصب : حاحب المحاب 4 و الا*میر 
آخور الكبير » ورأس نوبة النوب . وغيرها مما بليها الأمراء ۲ . 


262 ¢ 


واطزة حاكم بلقب بالكاشف . واختار الغورى کتشتافه 
من غير الأمراء القدمن . 
وكانت السلطنة المصرية » تضم كما أشرنا ‏ بلاد الش م 

وبلاد حلب والحجاز وحزءا من بلاد التركمان وشمال اطزبرة 
الفراتية . وكانت تنقسم من الناحية الادارية الى « نيابات » . 
واختار العوری نوابه فيها من الأمراء المقدمين وغيرهم . وم 
يكن لى ناه دمشق الا أمير مقدم » وال له « ناب لشام 6 
وهو ا تواب السلطنة . ويضارع ف منزلته « آتايك 
العسکر » بالقاهرة . 

وقد آجری العورى حرکه تنقلات وترقیات بین نو اب 
سلطنته » وما الشاغر من مناصب النيابة . 


(۱) أمير السلاح : يشرف على كل ما يتعلق بالاسلحة . وأمير المجلس : 
ينظم مجالس السلطان » ويشر ف على أطبائه ومن اليهم 7 

(؟) حاجب الحجاب : يفصل فى قضايا المماليك والدواوين ۰ والأمير آخور 
الكبير : يشرف على اصطبلات السلطان وما يتعلق بها ۰ راجع المجلد الاول من 
کتابنا عصر سلاطين الماليك . 


۱ 


والنیابات التی ورد ذکرها فى تاريخ العوری هی : دمشق 
وحلب وطرابلس وجاة وصفد وغزة والقدس والبهسنا والکرك 
وقطا وطرسوس واألبيرة وعیتتاب وسیس وجدة . 

ومن هنا بدو لنا سعة السلطنة المصرية فى عهد الآشرف 
الفورى . وقد ظلت على سعتها هذه الى آخر عصره . 

واعتبرت بعض المدن المصرية النائية عن القاهرة « نیابات » 
كدمياط والاسكندرية . فكان فى كل منهما « نائب » . وكذلك 
كان لكل قلعة من القلاع الهامة « نائب » كقلعة دمشق »4 
E‏ 
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و استعانت الدولة فى بعض وظائفها العليا » بطائفة من أيناء 
الشعب » ممن تخرجوا فى الساجد » وفتقهوا الدين أو اللغة 
كنات عاتب تملع ديحو اقلعة العا + انس 
قضاة الشرع الأربعة ‏ وقد تعدد القضاة مند أيام الظاهر 
بيبرس سب . 

وممن اشتهر من قضاة الغوری : زین الدین ز کر با 
الأنصارى » ومحيى الدین بن النقيب من‌الشافعیه . و برهان الدين 
ابن الكركى » وعبد البر بن الشحنة من التفیه . وعبد العنى 
ابن تقی » وبرهان الدين الدميرى من المالكية 6 وشهاب الدين 
الي وشهات الدین الفتوحی من النابله . 

وكان للقاهرة وال للشرطة » وحتسب مراقبة الأسواق 
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وعدة من الدواوین لكل واحد منها ناظر عاونه جملة من 
الكتاب ٠‏ ومنهم ناظر الیش وناظر الخاص »> وغبرهما . 

ومن طرائف المؤرخ ابن اباس » أنه فى مطالع حديثه عن 
حوادث عام ۷۲ ه » سحل احصائية للهيئة الحاكمة والجهار 
الادارى لدولة الغورى على وجه التقريب . فذكر الرتب 
والمناصب الرئيسية وأسماء شاغليها من الأمراء وغيرهم » ف 
العام المذكور . 

ومن هذه الاحصائية » بتبين أن هذه الهيئة ‏ فضلا عن 
السلطان الغورى والخليفة المتوكل على الله وقضاة الشرع 
الأربعة ‏ كان بينها سته وعشرون أميرا من القد"مین . متهم 
سته فقط شغلون وظائف عليا . وكان بينها كثيرون من الأمراء 
الطبلخانات » منهم اثنا عشر فقط شغلون وظائف أقل . آما 
غيرهم من الأمراء فكانوا جمعا حاشدا أكثر من ثلاقائة أمير . 
وكان بينها من كبار المباشرين » تسعة عشر مباشرا » يطلق على 
كل منهم لفظ « القاضى » » وهم رؤساء الدواوين المختلفة » 
ومنها ديوان الیش ودنوان القاص ودووان الدولة ونظارة 
الاصطبل والمسبة » ونظارة الخزانة » الى غير ذلك . وضاف 
اليهم كاتب السر وهو صاحب دیوان الانشاء . هؤلاء جيعا عدأ 
خدم السلطان من الطواشية والخاصكية ونحوهم . 

هذا المهاز هو اهاز الادارى الداخلى . باستثناء کشاف 
الأقاليم ونواب النيابات ومن بصحبهم من الموظفين . 


۳ 


وقد عقب ابن اباس على هذا اللاحضاء و له 3 « وقد كش 

العسكر وقل الرزق » . 
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أما الحند 6 وهم دعامة الميش وحفظة الأمن . فكانوا من 
ا مماليك الأرقاء ألم لشم بن عال السلطان ل مال الدو له تست و طلق 
عليهم « المماليك السلطانية » . وكانوا الى عهد العوری طوائف 
أبرزها الجلبان والقرانصة . ويبدو أن اطلبان هم الذين جلبوا 
حدشا قبيل الغورى > والقرانصة قدامی اطنود . وبلغت 
المنافسة بين الطائفتين فى حب الاستئثار بالمتفعة > حد النزاع 
والکر اهه 4 وكان لذلك ۳ الاثار فيما بعك ۰ 

ويضاف اليهم طائفة قال لها « آولاد الناس » » وهم من 
أبناء الأمراء 4 الدین تطوعون للخدمة 2 اميش 6 فتحرى عليهم 
الرواتب » ويستدعون عند اطاجه . 

وقد استحد الغورى طبقة من الماليك من مشترياته » 
عرفت بالطبقة الخامسة . وقد حظت عنده . وآرهقته ينفقاتها » 
فآثارت بذلك ثائرة الطوائف الأخرى على السلطان » كانت 
ف جملة آسیاب و صده . و سدو أنه لم بسن اخ ختارها 
اما وقد كان أفرادها من أمم وأجناس شتی 6 ۷ تجمعیم 
جامعة . فكان منهم التراكمة والأعاجم وغيرهم ۱ 

وبلغ عدد جنود الدولة فى عصر الغورى عدة كلاف . وقد 
قدر المؤرخ نجم الدين الغزى » جنود الغورى الذين شهدوا 


4 


مه معركة مرج داق نحو ثلاثين الف حضدی ۱ وقدرهم 
الشاعر ناصر الدين محمد بن قانصوه بن صادق عائتى آلف 5 
وذلك فى قوله فى سياق قصيدة : 
و الم وا ى داق وهم مائتا ألف وما غليوا ۲ 
لد 26 3 


هذ! . وقد جنح الغوری الى تغيير بعض شمارات الدولة 
وتقاليدها » عما كانت عليه من قبله . فمثلا كان منح رتب 
الامارة مقصورا على النابهين من معاتيق اند . وكانت الوظائف 
العسكرية الكبرى خاصة بالأمراء دون سو اهم > ولا لها 
عادة ‏ الا أمير مقدم آلف » ولم تحر العادة بأن ناء 
السلاطين يُمنحون رتبة منها أو يقلدون وظيفة.. أو يقطعون 
اقطاعا أو بخاطبون بألقاب الامارة » واا يقال لكل منهم 
« سيدى فلان .. » . وكانوا بمیدین عن ولانة أعمال الدولة 
مارا كدق حياة آبائهم . 

ولکن الغورى خالف هذه التقاليد . فأنعم على ولدد 
الناصرى محمد بامارة « طبلخاناة » وعبنه فى الخاز ندارية 
الكبرى ف شوال عام ۰ ه . ثم رقاه الى الأمير آخورية 
الكبرى ف ربيع الأول عام ۱ هه مع أنه كان ف الثالثة عشرة 
من عمره ‏ وذلك بدلا من الأمير المتوف « قانى بای قرا » » 


. فى ترجمة قانصوه الغورى‎ ١ الكواكب السائرة ج‎ )١( 
ها.‎ ١ بدائع الزهور ج ه حوادث عام‎ 23 
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ومنحه اقطاعه وممالسکه وبيوته أيضا . وأصدر آمره بألا بخاطب 
بلفظ « سيدى » بل « بالأمير آخور الكبير » . 

ولعله أراد بذلك أن بكل اليه بعض أعمال الدوله للتمرين 
عليها منذ صغره . ليعده لولاية السلطنة من بعده . هدا فضلاً 
عن أن بهيىء له حياة من المال والترف والجاه والنفوذ » لم تكن 
تهباً لأمثاله من أبناء السلاطين من قبله . 

وكان من شعارات المملكة « الدكة » السلطانية . وكانت 
مقامة بحوش القلعة . وكانت عثابة « كرسى المملكة » . واعتاد 
الان ب كل أن لجرا لها اكات واو ق 
القضایا . 

وقد استخدمها الغوری للغرض نفسه حتی عام ٩۱5‏ ه . 
فأمر برفعها وبناء « مصطبة » مکانها تحل لها . وقد وصف 
الورخ ابن اياس هذه المصطبة بعد تام بنائها » فقال : 

« انه بناها بالمجر الفص وزخرفها بالرخام السماقى 
والزرزوری والرسینی وغير ذلك من أصناف الرخام الملوز 
القاخر . و نقش بروزها وآلبسها بالذهب . وجعل لها افریز! من 
الرخام الأبيض » وله رمانتان رخام أبيض . وکسا هذا الافریز 
بالذهب ونقش عليه اسمه . وصنم فوق هذه الصطبه وزرة من 
الرخام اللون » طولها أربعة أذرع . فجاءت هذه الصطبة نابة 
ف اطسن » . 
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وكان كثير الملوس عليها لزاولة آعمال الدولة وللاستقبالات 
ونحوها ١‏ . 

هذا . وکان من بين شعارات الدوله « الفه والطير » . 
وییدو آنها مظلة من الحرير.» فوقها طير مذهب . وکان من 
التقالید أن تنشر هذه القبة فوق رأس الس لطان فى موائيه 
الرسمية » ويحملها آكبر الأمراء .6 . 

وقد رأى الغورى أن یوضع بدلا من الطير » هلال ذهبى 
خرم . وذلك فى شوال عام ٩۲۰‏ ه . وصار هذا شعارا من 
شعارات دولته . 
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ومن أهم ما شغل بال العوری فى سياسته الداخلیه » الفتن 
والثورات المختلفة التى قام بها عربان البلاد وجنود الدرلة 
و آمر اوّها » وهی ما تتحدث عنه ف الفصل التالى . 


الصطبة وأعاد الدكة القدية . 


Vv 
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اښ تر اا 
الغورى والفتن الداخلية 


وقبل أن ننوه بأبرز حوادث هذه الفتن والثورات » لا بد 
من ابداء ملاحظتنا على سياسة الغورى بصفة عامة . من ناحية 
معاملته لأصحاب الشخصيات الكبيرة ف عصره . 

وقد اتحه منذ أول عهده بالسلطنة » الى التخلص من 
الشخصيات الخطيرة » التى عكن أن تكون مصدر قلق له » 
وخوف على سلطنته . ولذلك ظل فى شغل شاغل حتى فتتل, 
الملك العادل المخلوع . وأمر الأمير « تانى بيك الممالى » الذى, 
كان مرشحا معه للسلطنة » بالخروج الى مكة والاقامة فيها 
متا . فلمك مقیما نها حتی فاك عداك 6 علی بدالطارانئ الثاثر 
فى مكة. 

وكان هناك الأميران « قبت الرجبی » و « مصرباى » » 
وهما أكبر أمراء الدولة » وأقربهم منصبا » وأدناهم تطلعا الى 
السلطنة . لقد ظل الغورى ترقب فيهما الفرصه » حتى واتنه 
فأمكنته منهما . فسحن الأول » وقتل الثانى  .‏ كما 
سنفصله س . 

وكان الأمير « سيباى » أيضا من اکن أمراء الدولة . و کان 
ناميا على الشام » وكان الغورى بخشاه فى الباطن . ولكن 
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« سیبای » كان موادعا له . فظل الغوری يعمل حتی ربط بينه 
وينه » برابطة اللسب » فخطب اننته لاننه الناصرى محمد . 
كما وهدا- 

واللاحظ أيضا » أن أكثر أمراء دولة الغورى » كانوا معه 
أرقاء شرف قاتناى ء فكانوا بذلك زملاءه . وف الوقت الذی 
تخلص فيه من آخطرهم » آخی بينه وبين صغارهم » وذلك 
بترقيتهم الى رتب أعلى » واسناد عليا المناصب اليهم » ومنحهم 
من الثقة والرضا ما تطيب له نفوسهم » فصاروا أقرب اليه طاعه » 
وأكثر له خضوعا » وأقل خروجا . وكان الأمير « قرقماس 
ابن ولى الدين » أفضل عوذج لهم فى ذلك . 

وبصرف النظر عن فتنة قيت الرجبی ومصرباى » فى آوائل 
عصر الغورى . وخيانة خاير بيك وجان بردى الغزالى » 
أواخره » نحد أن الغورى. سياسته هذه » عاون ‏ نسبيا ‏ 
على استقرار السلم فى داخل البلاد » زمنا لا بأس به . 

مد و 


فتن العربان : 
وكان فى داخل البلاد آلاف مؤلفة من العربان » منتشرون 
فى أرجائها . وكانوا بعيشون عيشة خاصة ولا بكادون يختلطون 
بأهلها . ويرعى شئونهم مشايخ منهم يعينهم السلطان فى كل 
:ناح » ویکونون مستولین آمامه عمو + ق کل ما يتصل بيهم 
و یطلب منهم . 
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و نتب وان أنفسهم أصحاب 
البلاد » دون سواهم . نهم احق بها من هؤلاء الحراكسة 
الذين یحکمونها ویستآئرون ۳ بالمال والحاه . فكانت بنفوسهم 
لهم جفوة وحقد » ورغية جارفة فى الناهضة . وان کانوا فى 
جبلتهم خاضعين للسلطان » ویبذلون له المعونة ف بعض 
الأحيان ? 

وتحت تآثر نزعاتهم هذه » انساق كثيرون منهم الى القيام 
ف وک ات لا ند لها > تحترا اشامن ا ا2 
واضطروهم الى مجاهد تهم والقضاء على نرواتهم . فقتلوا منهم 
بعضا وأسروا آخرین . 

وغلب على العربان فى هذه الفتن » حب النهب والسلب + 
والرغبة فى الاستيلاء على كل ما يستطاع الوصول اليه » من 
المتاع والمال والزرع والدواب ونحو ذلك . وكثيرا ما كانوا 
شحئون المدن والقرى المطمئنة » فيشيعون فيها الفساد » : 
ونهبون سوتها وأسواقها . وجرآهم على ذلك » بعد القاهرة 
مقر الحكومة ‏ عن الأقاليم . 

د جع 

ويبدو أن الغورى صادفه من مشاكل العربان وفتنهم » 
قسط كبير . فزاد ذلك من متاعبه . ولكنه لم يقصر فى مكافحتها 
والقضاء علها ,بويد قرش ذلك ارال انال : 

وقد تعددت فتن عربان الشرقية » فثاروا فى أعوام كثيرة . 
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ومن ذلك ورتهم عام ٩۰۸‏ ه . وان نضم الیهم عر بان من الغرییه 
والصعيد » وطغوا جميعا على البلاد » حتى فيل انهم أوشكوا 
أن علكوا كثير! من اقطاعاتها وبطردوا منها ۳ ۱ 

وقد عحل السلطان فاعد عدة تحاريد للقضاء عليها . 
واختار لقيادة كل تحريدة > أحد صناديد الأمراء فكان منها 
تحريدة الى الشرقية بقيادة « قانى باى قرا » وواحدة الى 
الغربية بقيادة « طراباى » . وأخرى الى الصعيد » ورابعة الى 
البحيرة . فكافحتهم كفاحا دمويا رهيبا » حتى قتلوا منهم نحو 
ألفين وطهروا البلاد من أشرارهم . وأعادوا اليها الأمن 
والسكينة . وقيل ان الأمير « طراباى » كان ينشر بالتشار کل 
و و ی و 

وعد مدة قيض على « ١‏ بن يسار » و « این هیچ » » 
وكانا من أكبر الثوار بای CAL‏ بان 
السلطان بشنق الأول على باب زويلة » وشنق الثانی على باب 
اش 

ل ا و 
هما عربان « بيبرس بن بقر » وعربان « نجم » شيخ غ العاید . 
ا فه ریرح ا بسبب ل ار دید وار 
قادحة . وقطعوا حسور السل وهو مشرف على الوفاء » 
فأغرقوا القول وآفسدوا الزرع . 

وارسل الیهم الغورى » التحربدة تلو الأخرى للقضاء على 
نراعهم وكبح جماحهم ؛ فلم تفلح حتی اضطر الى ارسال 


۱ 


فاده لوده انیا باه دی مغ تما ای 
الكبير سودون العحمی » وبدو أن الثوار التنازعین 4 أحسوا 
بقدومها » فلاذوا بالفرار . ولم تستطع التجريدة أن تلحق بهم » 
فعادت دون جدوی . وکان ذلك فى صفر عام ٩۱۳‏ ه . 

وبعد قلیل استطاع کاشف الشرقیه أن يقبض على بعض 
كبار الفسدین فیها . ومنهم « عبيذ بن آبی الشوارب » » 
و «قاسم الغثريب» » فوسكطهما ١‏ السلطان عند قنطرة الحاجب . 
ومنهم شيخ العرب «عبد الدایم ابن الأمير أحمد بن بقر » فقثيد 
وأودع فى سحن البرج بالقلعة . « وأحمد بن شكر » وكان من 
كبار العصاة الفسدین » فقتله الكاشف وسلخ جلده وحشاه 
تبنا » نم آرسله الى السلطان : وكذلك فعلوا بصالح بن قترطام» 
من بنی حرام . 

وما فتیء عربان الشرقیه خلال عصر الغوری » بشورون 
ويعبثون ویسرقون وشقتلون » حتی علموا عصرع الغوری فى 
« مرج دابق » فزادت جر تهم 4 ونشروا الفزع والارهاب فى. 
كثير من البلاد . وکان أنشطهم فى ذلك » آبناء شيخ العرب 
« آحمد بن بقر » وأتباعهم . ولقد تصدوا لفلول الیش العائدة. 
من العرکه » بين قطیا و الصالية » فقاتلوهم ونهبوا ما معهم . 
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(۱) التوسيط : ضرب وسط الذنب بالسيف » وفصل جسده قطعتين . 


or 


ولم بقل عربان الغربية والبحيرة » وعربان « عزالة » 
باطزة » عن عربان الشرقية » ثورة وافسادا » واجتراء على 
الجراكسة وغلی آهل البلاد . ۱ 

وقد ار عربان البحيرة فى الحرم عام ٩۱۸‏ ه ثورة جارفة » 
وقاموا بفتنة عمیاء . وتحالفت منهم سبع طوائف وأعلنوا 

اسان 

وکان بالبحيرة أحند مشایخ العرب الکبار » واسبه 
)0 الخويلى » » و کان من آتباع السلطان و یکره الفنته . فقاوم 
الثوار مقاومة شديدة » ولكنهم حاصروه وضيقوا عليه اطناق 
فعحل الغورى تتحرددة كبيرة أرسلها اليه شيادة « طومان بای » 
الدوادار » فطاردوا الثوار مطاردة عنيفة » حتی شنتوا شملهم . 

واستطاع الأمير « قانصوه بن سلطان چرکس » فى صفر 
عام ٩۱۸‏ ه أن قبض على ثانية عصاة من أشرار عرب عزالة 
و کتار ثوارها » فقطع رقابهم وأرسل رءوسهم الى السلطان » 
و کان من بينهم « خضر بن کروان » . 

ات آندالك » من شر عربان البلاد . 

وقد نزلوا ق عام ۰ ه بالقرب من البدرشين وقاموا شتنة 
عمياء طاغية . فسير || يهم الغورى » الأمير « طومان بای » 

الدو ادار فغاجاهم و كبيرة من منهم . قيل کانو | ۱ 

نحو انب عشر م من مشايخهم » ومائه وشسین من ام 

وسیترهم الى السلطان مصفدین فى الأغلال صاغرین . فأراد 

السلطان آن يشنقهم عن آخرهم » فخوتفه بعض 17 اء من آن 


or 


بنتقم عرب عزالة » ويخربوا بلاد الميزة عن آخرها . ولذلك 
اکتفی بسجنهم فى سجن المقشرة . 

ولم ينس عرب عزالة هذه الواقعة لطومان بای . فانه لما 
ولى السلطنة بعد مصرع الفوری » ناصبوه العداء » و کانوا 
شوكة حادة فى ظهره وهو شاتل العشمانین فى مع رکه الميزة . 
فده وه هو وآتباعه من اطلف » وشغلوه هو ورحاله عن 
التفرغ لمع ركته مع العثمانيين . فکانوا فى جمله آسباب هزعته ۱. 


مؤامرات الأمراء : 

ولم يكن مستغربا أن يقوم بعض أمراء الدولة بتدبير 
المؤامرات ضد السلطان » وبالتطلع نحو السلطنة . فان ذلك 
كما سدو ‏ كان كأنه تقليد من تقاليد دولتی المماليك . 
وكان ذلك دیدن كبار الأمراء على الدوام » وأقربهم مكانة الى . 
السلطان . فشتفل السلاطين عکافحتهم وبذلوا فى سبيل ذلك 
حهدا عظيما ۰ 

ومن الم راء الدین تنم وا بالعورى 3 )2 مص بای ع«( 
الدوادار » و « قيت الرجبى » الأتابكى ٠‏ تم « خاير سك » 
العروف خی قانصوه البرجى م و 2 حجان دردی العزالى ¢( 

وقد كان « مصر بای » من الناوئین للملك العادل طومان 
بای وسياسته . وقد رأينا كيف تعصب للغورى حتی بلغ 


)١(‏ هذه أهم فتن العربان . ولهم فى الفتن تاريخ حاقل . راجع كتابنا 
عصر سلاطين المماليك الجلد الثانى . 


o 


السلطنة . فعينه الغوری ف الدوادارية الكبرى والأستادارية 
والوزارة عوضا عن نفسه . 

غير أنه سرعان ما راودته الأطماع » فأخذ بأتمر بالسلطنة 
هو وجماعة من أنصاره . فشاور الغورى فيه بقية الأمراء » 
فأشاروا بالقبض عليه وسجنه . فسجن بالاسكندرية فى المحرم 
عام ٩۰۷‏ هب ١‏ وبعد قليل استطاع « مصر باى » عساعدة أعوانه 
أن نهر من السجن » وآن بعود الى القاهرة . واختفی فلم 
يعرف مقره أحد . فأسرع السلطان بالقیض على طائفة من 
آتباعه 4 ومنهم الأمراء : « قانصوه الفاحر » و « تانی سك 
الأبح » و « اسنبای » » وغیرهم . 

3 آعمل الغوری ورجاله الحيلة للقبض على «مصر بای» » 
فأوعزوا الى طائفة من اند بالقيام بثورة مفتعلة ضد السلطان » 
لعل ذلك يغربه بالظهور . ولكنه لم بظهر . 

الا آن « مصر باى » لم دنت أن جع عدداً من أنصاره ىق 
احدی لیالی رمضان عام ٩۰۷‏ ه » وتصدوا للامراء وقت 
ترولهم من القلعة عقب افطارهم مع السلطان . فتراموا بالشاب . 
وق الصباح كان السلطان قد حشد لهم کسه ضخمه شادة 
الأمير «علان » والى القاهرة . فوقعت بين الطرفين معركة 
طاحنة » قتل فيها « مصر باى » شر قتلة . 

دج 


cee 


آما « قبت الرجبی » الاتانکی » ققد سولت له نشسه 
الوئوب على سلطانه . وانتهز الفرصة فى عام ۰ هھ . وکان 
الأمير « دولات بای » نائب طرابلس قد شق عصا الطاعه علی 
الغوری . فحرد عليه الغوری حملة تآديبية » بقيادة « قیت 
الرجبی » . فما کان من « قیت » الا أنه جمع آعوانه » و کاتب 
أمراء الشام » ومنهم » سيباى 0 للا نضمام اليه . ووضع خطته 
طومان بای من قبل . 

و کشفت الوامرة قبل خروج التجريدة . فألقی السلطان 
القبض على « قبت ». وسض آتباعه » وصادر آملاکه » و کان 
من بينها متشون آلف دار من الذهب » وكمية كبيرة من 
الأسلحة وعدد من الميول » ومنسوجات كثيرة . وارسل الى 

,وعد مدة رضى السلطان عن «< دولات بای ( والأمير 
( سسبای » وهما من آتباع الأتانكى « قبت الرجبی » . 

(۱) ليث الأتابکی قيت الرجبی مسجونا فى سجن الاسكندرية » ولم برس 
عنه الغورى أو بطلق سراحه » حتى الت السلطنة الى الأشرف طومان باى . 


فافرج عنه ۰ وقد شاركه قيت فى معاركه مع العثمانیین عام ۹۳۳ ه بشحاعة 
وسالة نادرة » حتی قتل فى احدی المارك ۰ 


كه 


وکانت آخر موامرات الامراء » مقامرة « خاير بيك » نانب 
حلب . و « جان بردی الغزالی » من نواب السلطنة أيضا . فقد 
اتصلا أخيرا وى الخفاء » بالسلطان سليم ملك العثمانيين » فى 
آثناء النزاع القايم بينه وبين السلطان الغورى . وديرا معه الخطة 
التى تنم بها هزعة الغورى . 

وقد تمت المؤامرة الى أقصى غاياتها » عنذما التقى جيش 
الغورى بجيش السلطان سليم » وجها لوجه فى مرج دابق فى 
رجب عام ۲۳ ها كما ستفصله ‏ فخذل الأميران سلطائهه' 
وخانا بلادهما وأظهرا الهزعة وأطلقا الشائعات ‏ وقد كانا من 
قادة اطیش فدارت الدائرة على الغورى وجيشه » وفلج 
لوقته وسط العرکه . ومن ثم فتح الطریق آمام العثمانيين » 
الى حلب فدمشق فمصر . 

وبعد ثمام العزو العشمانی » عيكن السلطان سلیم «خایر بيك» 
نابا عنه فى مصر » و « جان بردی الغزالی » نابا عنه فى 
الشام . 
فق معاملة هذین الأمیرین » ولا سیما خابر بك و نعتقد آن تردده 
ف مناجزتها كان من آهم الأسباب ف قادهما » ومن ثم كان فى 
جملة أسباب النكبة . 

وقد حدث ابن زنبل الرمال أن « خاير بيك » هو الذى 
زين للس‌لطان سليم قتال الغورى . وأن المكاتبات فى ذلك 
پینهما كانت لا تنقطع.. وأن أنباء هذه الخيانة البيتة » كانت 


ين 


تصل نصل الى أسماع الناس والأمراء فتفزعهم . وأن الأمير «سيباى» 
لپ الشام "تذل > راسل الفوری فى داق غاير سك » » 
وكشف له عن مؤامرته الدنيئة وعن خياتته » وطلب منه أ كثر 
من مرة » أن ببعده وينحيه عن العمل . بل طلب اليه أن يبطش 
واه . فلم يسمع الغورى لنصيحته وتحذيره . وظن أن 
« سيباى » يدبر آمرا لنفسه . وقد كان للغوری رمال حاذق » 
آخره أن الذى يلى السلطنة بعده 6 بنذأ اسمه بحرف «السین» 
فظن أنه « سيباى » ثالب الشام » ولم يتنبه الى أنه قد يكون 
السلطان سليما . 

وروی این زنل آضا أن الأمير « سيباى » » حينما بلغ 

مع الغوری مدينة حلب » قبیل معركة مرج دابق » قبض على 
29 بيك » نائميها » وجره من طوقه وألقى به بين بدی 
الغورى وقال له : « با مولانا السلطان اذا آردت أن الله ينصرك 
على عدوك فاقتل هذا الخائن » . وكان « خاير بيك » بين بدی 
سيباى كالشاة بين يدى السبع . وعندئذ قام الأمير « جان 
بردى الغزالى » وقال : « با مولانا السلطان لا تفتن العسکر 
وتبدأ فى قتال بعضهم بعضا وتذهب أخباركم الى عدوكم 
ويزداد طمعه فيكم وتضعف شوكتكم » . قال ابن زنبل : 
« وهذه مكيدة من الغزالى » ۱ . 


جع 


(۱) راجع تاريخ النراع بين الغورى والسلطان سلیم لاب ژئیل ٠١‏ 


OA 


نورات آخنود : 


واشتدت ثورات اخنود فى عهد السلطان الغوری » وبرزت 
وتکررت بصورة لافتة . وکانت من آهم مصادر قلقه وغضبه » 
بل ومن آسباب اعلانه فى أكثر من مرة » برغبته فى التخلی عن 
السَلطنة » لکی بولوافها من شاءون ۰ 

وكان مبعثها غالا » تأخر رو اتبهم و نفقاتهم من المال 
و اللحوم ونحوها » عن موعد صرفها . وکانت تنخذ مظاهرها 
بتجمهرهم ف طباق القلعة » وقطعهم الطریق على الأمراء و الارة » 
وبنزولهم الى الأسواق للنهب والسلب . 

وقد ضاعف هذه النزعات فیهم وقو"اها » امساك” الغوری 
وشحه عن الاتفاق الکامل عليهم ‏ مع آنهم عصب دولته 
وعمادها ‏ وتراخیه ومماطلة مباشربه عن صرفها فى مواعیدها » 
وعدم توفیر وسائل الراحه والطمآنينة لهم . هذا الى عدم الحزم 
فى وقف تيار هذه الفتن والثورات » والقضاء عليها بطريقة 
حاسمة عاجلة . وذلك بوضع النظم الدقيقة لقادیر هذه الرواتب 
ومواعيد صرفها » وتوزيعها فى مواعيدها دون تأخير . 
العمل على تهذیب اند وتدريبهم وتأليف قلوبهم » وقطع دابر 
الأشرار من بين صفوفهم » الى غير ذلك . 

والملحوظ أن الغورى كان فى معالة هذه الفتن بالذات » 
بلجا فى آغلب الأمر » الى اعلان غضبه ثم اعتکافه » أو بذل 
الوعود المعسولة للثائرين » حتى يهدءوا » ثم لا يفى لهم بكل 
ما بعد . أو الاتفاق معهم على خطة » حتى يقلعوا » ثم ينقضها . 


6۹ 


وهکذا . الأمر الذى زادهم عليه اجتراء » وزادهم شرورا وطمعأ 
وشرها فى الحصول على المال والسلع بحق وبعير حق . 

وقد كان للغورى عذر فى بدء دولته » لاتتهاج هذه الخطة » 
اذ كانت خزائنه خاوية . ولكنه بعد مدة » كان لديه من الأموال 
فیء كثير » مما عاونه على أن ينفق فى اسراف » على كثير 
من منشاته وغيرها . فلم يعد له عذر فى بخله على جنوده 
ومماطلتهم . ولا سيما أن دولته كانت فى بد القدر » وعدوها 
متريص بها » وهی فى أمس الحاجة الى جنود منظمين مدریین 
مت لفين مخلصين » أقواتهم موفورة » وآوزارهم معده 4 
وأسلحتهم شاكية . 
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وبدأت هذه الفتن منذ آول بوم فى سلطنته . اذ توحه 
المماليك الجلبان الى بيوت بعض كبار المسئولين فأحرقوها أو 
نهبوا ما فيها . وطاليوا السلطان بدفع « نفقة البيعة » » وهى 
منحة تقليدية بدفعها السلطان للجنود عقب توليته . 

و قد غضب العوری لهذه المفاجأة أشد العضب 6 وتضايق 
اشد د الضبو و وی دا لسلطنه . ثم جنح الى 
سياسة الوعود والمطال » 5 
آزمته المالية خانقه . 

وتقرر فرض ضريبة جديدة على الأملاك والأوقاف ‏ كما 
سنفصله ‏ وأخذ أعوان السلطان فى جمع هذه الضريبة . ولكن 


٠ 


ذلك لم بهدی» من ثائرة الجلبان » فظلوا يثورون من وقت الى 
آخر » حتى كان يوم ۱۸ المحرم عام ٩۰۷‏ ه فا تتشروا فى أرجاء 
القاهرة بعيثون فيها فسادا » وتجمهرت جماعة منهم فى الرملة » 
بغية الوثوب على السلطان أو احراجه . فسلط عليهم السلطان 
كتيبة من جنوده وأمرائه الموالين له » بقيادة الأمير « طراباى » 
فشتتوا شملهم کر هزعة منكرة . وقبضوا على جماعة 
منهم 6 آمر السلطان ر بنفیهم الى الصعيد » وهددهم بالشنق ادا 
E‏ ال ی 

و عد قليل كان السلطان قد جبى الضريبة » فأخذ فى توزیع 
نفقة 'لسيعة تباعا . 


FRR 


وتحددت ثورة الجلبان فى شوال عام ٩۱۳‏ ه . فأعلنوا 
العصیان » وعزموا على مهاجدة السلطان وهسو جانس :اق 
الدهشه بالقلعة . وطالبوه بدفع مائة دینار لكل منهم 

شلد فزع العوری وضاق بالسلطنه وهوّلاء العصاة » 
حتی فکر مرة أخرى ف النزول عن السلطنة . ولکن الأمير 
« طراباى » امتطاع أن بققی على هذه اليئلة بعد أن استمرت 
صاخبه ثلاثة أيام . فهدأت على د ختل 

ey‏ ۱[ او 
والشره » حتی كان الحرم م عام ٩۱5‏ ه » فانفجرت ثاثرتهم يسبب 
تخر رواتبهم من اللحم . وطالبوا السلطان بدفع مائة دینار لكل 


۱ 


منهم > وصرف متأخراتهم من اللحوم وغيرها . ودهموا سوق 
جامع ابن طولون والصليبة وسوق تحت الربع والبسطيين . 
قم فنهبوا الحوانيت » ونشروا الفزع بين الناس » وقطعوا الطريق 
بل اتصلوا بالأمير « دولات بای » أمير السلاح آنداك » 
وعرضوا عليه السلطنة !! ولكنه خثى العاقبة » فرفض قبولها » 
وفر بنفسه ناجيا من شرورهم . 

وحشد الغورى أتباعه من المنود والأمراء » وعولوا على 
التدكيل الشدید عحدثى الفتنة » وتربصوا بهم . وما ان علم 
الثوار بذلك » حتى خافوا المغبة » وتفلتوا سراعا عائدين الى 
القلعة . 

فأمر الغورى باستعراضهم » فأقسهوا له عين الطاعه 


3 9 


وتجددت الفتن على نحو مما تقدم » حتى كانت ثورة صفر 
عام ٩۲۰‏ ه . وفيها ثار المماليك اطلبان بالقلعة » ومنعوا الأمراء 
من الصعود اليها . ثم نزلت جماعات منهم الى الأسواق 
فنهبوها . وطالبوا السلطان بأن يعطيهم مالا » ویصرف مقرراتهم 


1۲ 


المتآخرة » من اللحم وعلف الماشية  .‏ وکانوا منذ أربعة آشهر » لم 
تصرف لهم شىء منها . 

و نظر السلطان فى أسباب ورتهم » ووعدهم تصرف 
متأخراتهم بعد قليل . وشرع بحاسب الباشرین فى الدیوان 
الفرد » وهو الدیوان الختص بصرف اللحم والعلف . فتبين له 
آن الدیوان مفلس » ولیس به ثیء من متحصلانه . 

وما از علم اطلبان بذلك » حتی سدروا فى ثورتهم » 
وهددوا الوزیر « یوسف البدری » بالقتل » وهو الشرف على 
الدیوان الفرد . وعولوا على نهب الببوت والأسواق . وراحت 
القالة تتصميمهم على مهاحمة السلطان . 

واستقدم الغوری أعيان الخاص كية وعاتبهم على هذه 
الفتنة . فشرحوا له أسيابها الأصيلة . وبينوا له انه لما استحد 
طبقة خامسة من الماليك » احتاجت الى النفقة . فلم بعد المال 
المخصص » یکفی جميع اطلبان . ولهذا تآخرت الرواتب 
والمقررات من اللحوم والعلف » فلم تصرف فى مواعيدها. 
فضلا عن غلو الأسعار .. 

نوعدهم بالنظر السريع » وبالانفاق وصرف المتأخر بعد 
قليل . فانص رفوا وعملوا على تهدة الفتنة . 

ودبر السلطان أمره » ثم أخذ بوزع تباعا ما وعدهم به . 

ولم يقنع الجلبان عا صنع السلطان » فعادوا الى الفتنة » 
حتى اضطر السلطان لضيق نفسه بهم أن يحتجب وعتنم عن 
الخروج الى الصلاة . ثم استقدم اليه أغوات الطباق وعاتبهم 


۳ 


عتابا مرا » وعرض استعداده لترك السلطنة لکی بولوا فیها من. 
شاءون خذوا ستعطفو نه وشرضونه ۰ ثم آمر بصرف 
ما تأخر من الرواتب . 
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وکانت ثورة شوال عام ٩۳۱‏ ه من اوسع وراتهم 
وآشعها : وکان فى مدمه أسنانها » ضربب 4 2 انشاهرة 
والمجامعة » التى فرضها السلطان على التجار . فاضطروا بسببها 
الى رفع آسعار البضائع » حتی تعدر على الناس وعلی الماليك 
أنفسهم شراژها . 

وقد تجمهروا فى طباق القلعة » وأخذوا يرجمون الناس من 
نوافذها » حتى قطعوا الطريق على السابلة . 

وأخد السلطان فى مفاوضتهم لبعودوا الى هدو هم وتكفوا 
عن عبثهم . فاشترطوا عليه شروطا آهمها : الغاء هذه الضريبة > 
وصرف رو اتبهم المتآخرة 4 وکانت نحو عشره آي . وان 
يعزل الوزير « وسف البدرى ) والمحتسب 2 بركات بن 
موسی » + لأتهما كانا السبب فى فرض هذه الضريبة . 

وأبى السلطان التسليم هذه المطالب 5 فزادت ثورتهم 
باب « السيع حدرات » ولم عکنوه من الدخول الى الحموش 
السلطانى » واجترءوا فرجموه من الطباق » ووجهوا اليه 
3595 اذ زهاج 
أبشع لألفاظ . 


1۹ 


وخشی السلطان العاقبة » فتفلت من احدی نواحی القلعة » 
الى مقیاس الروضه . وهو ف آشد حالات الغضب والفزع . 
۱ واستمراً الثائرون الفتنة » ولم بحدوا من بردعهم عنها . 

خاتجهوا الى حى الصليبة ونهبوا حوانیتها » وقطعو! الطريق 
على انناس طول الیل . 

وأسرع كثير من الأمراء الى الاجتماع بالسلطان بقصره فى 
المقياس . وآخذوا يترضونه . فأعلن أنه غير راغب فى السلطنة » 
وأشار الى الأمير « سودون العجمى » الأتانكى » ليولوه 
مکانه ... 

فتلطف به الأمراء » واستقدموا اليه أغوات الطباق مرة 
أخرى » ليوضحوا له أسباب هذه الفتنة . وقد أغلظوا له هذه 
المرة فى القول » حتى اتفقوا معه على صرف اللحوم المتآخرة » 
وابطال ضريبة المشاهرة والمجامعة » وعزل الوزير والحتسب 
والوالى  .‏ ثم حلفوا له عين الطاعة والولاء على الصحف 
الشريف ..... وهدأت الفتنة . 

وترقب اطلبان تنفيذ هذه الشروط . ولم يستطع السلطان 
آن يحققها لهم . ولم عکنه التخلى عن رجاله » ولا عن مورد 
مالى هام » كان بدر عليه فى كل عام نحو ستة وسبعين آلف 
ديار . 

ولهج المماليك بالعودة الى الثورة . فاستقدم السلطان 
أغواتهم ورؤساءهم » وهددهم بالعقوبة الشديدة . ولفت 
نظرهم الى الموقف الشائك الذى تتفه البلاد فى لظتها الراهنة » 


م 


والی عدوها الذی يقف لها بالرصاد . وحذرهم من التمادى ف 

الفتنة » ومن تغربر الفرضین من الماليك القرانصه . 

اشتری :بها آغناما » لتوزیع طومها على الجند » بدلا من 

متأخراتهم . وآمر بوضع تسعير جبری للبضاثع » والزام التجار 

و الباعة عراعاته » مع الضرب الشدید على آیدی التلاعبین منهم . 

وقیض على بعض التلاعبین فضربوا وآشهروا فى القاهرة . 
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ومد فهذه صور من فتن النود » وهی بعض ما عاناه 
الغورى ف اطبهة الداخلة . وكان جدرا به أن سلك فى 
والتردد » نظرا لما كان بعانيه من المشاكل الاقتصادية ذا التق 
كانت ذات صلة وققة هذه الفتن . فلننظر فى الفصل التالی » 
الى هذه المشاكل ومظاهرها وكيضة علاحه لها ۰ 


۹5 


الغ کاش 
الغورى و لاسر ال الاقتصادية 


وقد ولی العوری السلطنة » وخزائن الدولة خاوية على 
عروشها » قد استنفدت الفتن واطروب الأهلية والسرقات » 
ما فيها . فکان عليه أن سمل فى عجلة » لتديير الأموال التی 
تعینه على ادارة شئون البلاد . 
ومرافقها . فهو بنفق على الجنود » ویدفع رواتب الموظفين » 
وعنح الاقطاع » ویسلتح اطیش » وينشىء الرافق العامة » ویعد 
الحملات » و سلن اطروب » الى غير ذلك . 

د 2/6 عبد 


وكان المال يدير ویجمع من موارد متعددة . ومنها خراج 
الأراضى الزراعية . وكانت الدوله تستحق خراجها » عندما يبلغ 
#لنيل حد الوفاء »> وهو ستة عشر ذراعا . وكذلك عن طريق. 
الضرائب المقررة على الأرض لمايتها واصلاحها . وما يقرر 
منها على الأملاك كالدور والحوانيت والحمامات وما الى ذلك . 
وما يفرض على التجار والباعة لقاء مزاولة البيع والشراء . 


1¥ 


ولا العوری بحاب ذلك » الى الأخذ من ريع الأوقاف >¿ 
كما كان بلحاً بعض السلاطین من قیله . واعتمد اعتمادا کیرا 
على مصادرة أملاك التهمين وأموالهم » أو فرض الغرامات 
الباهظة عليهم » والاستيلاء على بعض التركات أو شىء منها . 
والى جاب ذلك كان شرض على کشتشاف الأقاليم ونواب 
التیابات مبالغ بجبونها من ولاباتهم ترسل اليه سنوبا . 

هذا كله فضلا عن الضرائب المقررة والأرباح المستفادة » 
من التجارة بين الشرق والغرب » عن طريق مصر . و كانت مصدر 
ثروة عظيمة للبلاد » قبل الغورى . 

ويضاف الى ما تقدم » ريع اقطاعات السلطان .. 
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وكانت البلاد ق عصر الغورى » تعيش عيشة اقطاعية » هی 
امتداد لما كان منها من قبل . وكانت الأراضى الزراعية مقسمة 
الى اقطاعات » تختلف باختلاف مساحاتها وغلائها ومواقعها . 
ويختص السلطان منها بنصيب » والأمراء والجنود بنصيب آخر . 

ويبدو أن « الروك الناصرى » » وهو التقسيم الاقطاعی ‏ 
الذى تم فى عهد اللك الناصر محمد بن قلاوون عام ۵ هھ 
كان هو النظام المتبع فى عصر الغورى . مع 'ضافة تعد لات 
شكلية أدخلت عليه تباعا فى عهود صض الملوك ١‏ . 


(۱) واجسج کثابنا عصر سلاعلین اماك » اخجله الكثاقى » تحت عنوژن : 
( ملكية الارشی » . 


A 


وأساس هذا التقسیم أن بختص السلطان بعشرة أقسام مر, 
الأراضى الزراعية » وبختص الامراء واطنود بأربعة عشر قسط 
من أربعة وعشرين . 

۳ ا السسلطان هو صاحب الکلمه فى م ع الاقطاع 
N BOST E 0‏ 

بحسب الظروف . 

وسدو أن الغورى عد “ل بعض التعدیل 3 مما دات تعض 
الاقطاعات » فآتقصها عن ذى قبل » حتى بجد متسعا من 
الاقطاعات بعالج به الزيادة الطارئة فى عصره ؛ فى عدد أمرائه 
وحنوده . 

" وقد قال ابناياس : « ان الغورى أحدث شيئا لم بحدثه آحد 

من الملوك من قبله . وذلك أنه قص من ع اطلاقات الأمراء أئساء 
كراب والازلاق ازع مةن اقرا عفن من اطلاق. 
الأأمير سودون العجمى ماد ثتی فدان . وكان قبل ذلك سلخ من 
اقطاعه جهات بنحو عثرين آلف دنار . لأنه كان لين اطافب. 
فاستضعفه . وقص من اطلاق بقية الأمراء المقدمين » كل واحد 
مائة فدان . ومن اطلاقات الأمراء الطبلخانات كل و احد عشرین. 
فدانا . ومن اطلاقات الأمراء العشرات ؛ كل واحد خمسة عشر 
قدانا » ١‏ . 

وقد سلك الغورى مسلكا آخر لصلاج الزيادة فى عدد 


(۱) مدقم الرهوى ج © حوادش شعباق عام ٩۱۸‏ هد 


۹ 


#الأمراء و الند » لعدم کمابه آراضی الاقطاعات . وذلك بأن آحال 
عض الأمراء على بعض الهات الادارية » التى تحصتل ضرالب 
بورسوما مقررة ‏ كديوان المسبة ودیوان الخاص - ليتسلموا 
من نتخضلاتها مبالغ تناسب رتبهم » بدلا من الاقطاعات . 

هذا » ولم يكن لأحد من آبناء الشعب حق فى أن يمتح 
قطاعا أو علك آرضا زراعية . و کان الفلاحون فى قراهم وریفهم 
تأشبه بالعبید » فلحون الارض لصاحب الاقطاع . 

ومن ريع هذه الاقطاعات یجبی الخراج وما قرر على 
الأراضى الزراعية » لتغطنة تفقات حماءتها واصلاحها هی وما 
.نتصل بها من جداول وجسور ونحوها . 

وسدو أن بعض أصحاب الاقطاعات » كان يسلم أرضه الى 
عدد من الزراع » يفلحونها ويقومون على استغلالها لقاء مال 
تفرضه عليهم » أو كمية محددة من الغلال بدونها اليه . وهذا 
ما يشبه الایجار . 

ويفهم هذا من أن الغورى » كثيرا ما كان بفرض على هؤلاء 
الزراع الغرامات الفادحة » للاصلاحات الطارئة » وسخرهم 
ی اعداد الجمال أو غيرها من الدواب » أو تقديم کمیات من 
التبن أو الفلال أو الفاكهة » فى مناسبة من الناسبات العامة . 
كقمع فتنة أو اعداد تحريدة » أو اصلاح جسور متهدمة » أو 
حو ذلك . كما كان يطالبهم آحبانا » دون أصحاب الاقطاعات » 
بيدفع الضرائب القررة على أرض الاقطاع » معجلة قبل حلول 


Ye” 


0 


موعد استحقاقها . فيصيبهم من وراء ذلك ضرر بالغ » حتى, 
لفضل بعضهم الاختفاء آو الهحرة » فرارا من المطالية 

2 36 
أزمته المالية ‏ ثورة جارفة من الماليك السلطانية تطالبه بنفقه. 
السبعة ‏ كما نوهنا ‏ وتكررت ثوراتهم فى سبيل هذا المطلب . 


ولم يستطع الغورى أن يلبى طلبهم هذا » خلو خزائنه . 
ولكنه فكر هو وأمراء دولته ف الأمر » وقلبوا الرأى على, 


"وجوهه ليظفروا بحل . ولا سيما أن الأمر كان لا تعلق بثورة. 


الند وحدها » واعا تعلق أيضا بضرورة ایجاد المال » بصفة. 
عاجلة » لتدبير شئون البلاد » رشما بحین الوقت خبی الخراج, 
0 
ا 0 
وق ذى الحجة عام ٩۰5‏ ه اجتمع مجلس الأمراء برياسة 
السلطان وتشاوروا 2 الأمر و اتحه الرأى الى أن ستو لی 
السلطان على آوقاف الجوامع والدارس » وستبقی لها ما سین 
على القيام بالشعائر الدشه فحسب . على أن تفرق یس 
اقطاعات على الأمراء والمنود ... ۱ 


۷۱ 


وملا الخبر آسماع الناس » فکان له صدی مقلم بعيد الدی 
ا نهوسهم . 

وكان لا بد من عرض الأمر » على قضاة الشرع » لیقروه 
فجيعهم السلطان بعد أيام > وهم آنذاك : برهان الدين 
این أبى شريف الشافعى » وعبد الغنى بن قى اشالکی » 
بوشهاب الدین آحمد الشیشینی الحنبلى . ولم بحضر قاضی 
الحنفية عبد البر بن الشحنة . وقیل انه كان ضالعا مع السلطان 
بو الأمر اء » فتجنب المضور ومواجهة زملائه . 

واشتد الدل فى المجلس بين السلطان والقاضى اطنبلی . 
بوانفض المجلس دون أن بوافقوا السلطان على الساس بأعبان 
الأوقاف . فترك الجلس وهو فى آشد حالات الغضب واليرة . 

وأعيدت الاجتماعات مع تبادل الرأى والمناقشة . حتی‌آسفرت 
عن الاتفاق على عدم المساس بأعيان الوقف » على أن يوخذ منها 
.ريع سنة كاملة معجلا » عا فى ذلك جميع أراضى الأوقاف » 
لا الجوامع والمدارس وحدها . وعلى أن رخذ من أملاك القاهرة 
-وغيرها » أجرة عشرة شهور كاملة معجلة » سواء فى ذلك النازل 
والربوع واطوانیت والعيطان والمراكب ونحوها » وكتبت 
ال راسیم بدلك توا » الى جميع بلاد السلطنة » حتى الشام 
توحلب . 

وقستّم دافعو الضرائب فى القاهرة وضواحیها » ثلالة 
آقسام . وخصص لكل قسم مکان دی فيه الضريبة ء واختار 
*لسلطان ثمائية من الأمراء المقدمين » ومعهم أقباعهم ومعاو نوهم » 


۷ 


جمع هذه القريية من املع ۰ فاشندو | ف احراءاث التحصيل ًة 
حتی آصبح الناس فى كرب عظيم . 
ولم هنم النود بهذه الأجراءات 6 فتعحلو | السلطان بدخچ. 
النفقة 6 وهددوه بالفتنة أكثر من مرة ُ فاضطر الى أن یح 
الأمراء على سرعة الجبى والتحصيل . فاشتطوا بدورهم ف 
التضييق على اللاك » وتعذيبهم » حتى أشعلوا نار الغيظ 
والسخط والكراهية فى نفوسهم . 
السكان » والزامهم بالتبكير فى دفع أجرة مساكنهم معجلة » عن, 
عشرة شهور کامله » حتی وفوا بدفع الضرسة للسلطان . 
وبذلك اتسعت داثرة الارهاق و الشعور بالظلم » و کان ذلك 


نورة القاهربین على انتصريبة : 

اشتد السخط اذن » وتفاقم الخطب » وقلق الناس فاضطرب. 
الأمن » حتی آغلقت بعض ال وامم ومنعت منها صلاة اطمعة 4 
وذلك فى ۸ الحرم عام ٩۰۷‏ ه . 

وآدی السلطان صلاة الجمعة بحامع القلعة . ونزل الأمراء 
بعد الصلاة معه » منصرفین الى بيوتهم . فتعرضت جموعٍ 
حاشدة من أهل القاهرة » فى مظاهرة عارمة ء للأتانكى « قبت 
الرجبى » و كان معه الأمير « طراباى » . فشكوا اليه ما أصابهم. 
بسبب هذه الضريبة » وآن الملاكك شددوا عليهم الخناق 4 


وم 


لیرغموهم على دفع آجرة عشرة شهور معجلة » وأنهم غير قادرين 

ولم يبال الأمير الكبير » هذه الشكابة » و استمر فى سيره 
الى داره . وما ان بلغ تجاه بابی زويلة » حتی كبكر عليه الثاثرون 
بورجوه بالحمجارة هو والأمير « طراباى » فأصيب « طراباى » . 
.ولكن مماليك الأميرين أعملوا سيوفهم فى رقاب الثائرين » حتى 
قتلوا بعضهم وجرحوا آخرين . وانطلق النشثهاب والأفاقون 
بوآهل الفتنة » فى أرجاء القاهرة »> فعاثوا فيها فسادا . وباقت 
- وعاد الناس الى الثورة فى الصباح . وتجمهروا ف حى 
'الصليبة . والتقوا بالأمير « آزدمر بن على بای » وعرضوا عليه 
شكواهم » وطلبوا اليه أن يكون وسيطا بينهم وبين السلطان 
يشأنها . فوعدهم بذلك . وصعد الى السلطان بالقلعة » وفاوضه 
بفى الأمر . فقرر السلطان تخفيض الضربة من أجرة عشرة 
شهور الى سبعة فقط ... 

وهداً الناس . وجمعت الضريبة بوسائل شتى من العنف 
»و القسوة والتعذيب » وسوء التقدير والمبالغة . 

واستطاع الغورى عا جمعه منها » أن يدفع « تفقة البيعة » 
الحنوده » ويشبع نهمهم ... الى حين .. 

ثورة الدمشقيين على الغريبة : 

وارسلت الراسیم تحنم الضريية - كنا آشر ت الی بلاد 
#لسلطنة . ومن بينها الشام . وأخذ نائب السلطان بدمشق فى 
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تحصیلها . فجار علی آهلها جورا شدیدا » حتي اضفرو ال 
ال هو له تاره و فر هق الب 

وقال ابن اباس فى ذلك : « و کادت دمشق تخرب عن, 
آخرها فى هذه الحركة » . 


¢ 3 9 
تحصیل المخراج وفرض الضرائب : 


وتنابعمت أيام العصر . وصار فرض الکوس بطرق الظلم, 
و الارهاق 0 وتحصيل الخراج والضرائب 4 بوسائل العنف. 
والقسوة » كأنه تقلید من تقالید الدوله . 

وقد ر سم الغورى ف ربيع الأول عام ی 
کاشف در وكاشف الغرببية » أن تخر جا من الزراع, 
ضرائب الحمايات والشياخة وقدوم الکشاف » عن سنه ٩۱۸‏ ه. 
الخراجية » مبكرا » قبل بدء فيضان النیل وبلوغه حد الوفاء... 
وكان الزرع فى الأرض » قانما على سوقه » لم بحصد . 

فآخذا هما وأعوانهما يفجئون الزگراع ویدهمون منازلهم :» 
ویرغمونهم على دقع الضرالب الطلوبه » بالضرب والتعذب 3 
حتى فر كثير منهم واختفى . فقبضوا على نساء الفارين وأبنائهم.. 
۱ د ¥ 


وف الق » آن الازمة المالية قد استمرت زمنا 00 
تكن تستوجب کل هذا الاستمرار ف فرض الضرائلب . و 
† 
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"تحصيلها بالقسوة والغالطة أحيانا . وبخاصة اذا راعينا أن 
الغورى وجه كثيرا من الال الذى جمعه » الى انشاء قصور 
وقاعات وساتین . 

ومن الضرائب التی فرضها » ضريبة « الوجتب » . وقد 
كانت مفروضة فى عهد بعض آسلافه » وکانت نصفا من الفضه 
على كل آردب بباع من القمح أو الشعير أو الفول  .‏ فجددها 
الغوری » وجعلها ثلائة آمثال ما كانت عليه . وكان من حراء 
ذلك زىادة الأسعار » وضيق الناس وشکاتهم , 

وضریبه « المشاهرة والمجامعة » وقد فرضها على التجار 
والباعة زاولتمم شئون البيع فى الأسواق » وعلى أصحاب 
الطواحين أيضا . وكانت تدفم شهريا لمحتسب القاهرة . فصار 
يجمع منها سئويا نحو ستة وسبعين آلف دینار . وقد خصص 
محصتلها لعدد من الأمراء عوضا عن اقطاعاتهم . اذ لم تكن لهم 
اقطاعات . 

وقد كانت هذه الضريبة سبا جدیدا فى زيادة أسعار 
البضائع جميعها » وشكوى الناس » وثورة نود معا . 

وترجح أمرها بين الالغاء والابقاء أكثر من مرة . وكثيرا ما 
كان الغورى بقرر الغاءها » تقربا الى الله وزلفى حينما ينزل 
بالبلاد طاعون جارف » لعل الله بذلك يكشفه عنها . فاذا كشف 
الله الملاء » عاد السلطان فأعادها ... 

ومن الضرائب أيضا ضربة « مشاة العربان » » وهی 
مستجدة فى عهد الغورى . وكان السلاطين من قبله يتحملون 
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تفقات مشاة العربان الذین ینضمون ف الزحف مع تجاريدهم . 
ولکن الفوری قرر أن بتحملها عربان النواحی المختلفة » وذلك 
فى عام ٩۲۰‏ ه . اذ فرضها باهظة مرهقة على آهل جبل نابلس 
وغزة » وصفد وطرابلس ؛ وأهل حلب وحماة ودمشق . 

وقيل انه فرض على آهل جبل نابلس ماثة وأربعة وعشرين 
ألف دينار . وسلط عليهم الأمير « ماماى » الخاصكى » أحد 
مماليكه » طبیها » فآرغم شيوخهم على معاونته » فأطلقوا فى 
الناس نار الور والفزع . 

و کلف السلطان الأمير « قانى بای قرا » حين خروجه بالحملة 
الأولى الى حلب » أن بحصئل هذه الضريبة من آهل حلب 
وحماة . فجمع منهم تحو انين آلف دينار . 

ومع أن هذه الضريبة كانت خاصة بالعربان » لم يتف 
السلطان منها الفلاحين والزراع فى مصر » فغرض عليهم ضرية 
ممائله . 

36 عد 

المصادرات والغرامات : 

ولا بد لنا من القول » ان المصادرات والغرامات المالية » 
كرت و وش شرف مسر ال ری ود قلنا ها ات سر وا 
آساسیا للخزانة الشريفة » لا نکون مبالغين . ٠‏ 

وکان الغورى عجلا اليها مسرعا » بحق وبغير حق » 
وتحقیق وتحر » أو بدونهما . بل رها قررها عند الظن 
واطدس . واستشری همه فى ذلك » لما رأى خزائنه تثری من 
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ورائه » حتى خرج عن حد المألوف عمن سبقه من السلاطین > 
وصارت الصادرات طابعا مميزا لمهده . 

وعرف الناس فيه هذه الخصوصية . فقوت ق بعضهم بعضوم. 
شهوة المرافعة والادعاء والكيد . واتهم بعضهم بعضا ‏ ومن. 
بينهم مباشرو الدواوين ‏ فکانوا يتقدمون اليه بالمطاعن, 
والزاءم و الا ني و 
والتزوبر واخفاء المال والائراء الفاحش والکسب ارام 

وكان أحد الناس ‏ مثلا ‏ يتقدم الی السلطان باتهام. 
فلان ‏ قاضيا أو مباشرا أو محتسبا أو غير ذلك بآن فى ذمته. 
للدولة » كذا الل ا 
ویحاسبه وبعذيه . 

وامتد خطر المصادرة الى الحوندات ١‏ والسيدات > بل. 
والى الزمكامين والأغوات والخدم والمغنيات ۲ 

ودلل ذلك فى جملة ما دلل عليه » على أن بين هؤلاء جميعا ». 
لصوصا وسثر“اقا » نهبوا آموال الشعب ؛ وزوروا ف حساب. 
الدولة . ولا عنع هذا أن كثيرا من هذه الاتهامات كانت ظالمة. 
وكاذبة وكيدية . 

ومن الطريف أن نروى لك أنه تقدم الى السلطان فى رجب 


)١( <‏ الخوند: السيدة من زوجات الامراء أو السلاطين . 
(۲) راجع بعض آنباء الصادرات فى بدائع الزهور ج ٤‏ حوادث صفر عام 
۷ ها وشوال عام ۲ ها وصفر عام ٩۱۸‏ ه ورمضان عام ٩۱۸‏ هھ ورحب. 
عام ٩۱٩‏ ه ۰ 
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عام ٩۰۷‏ ه » شخص يقال له « صلاح الدین بن اطنید » ومعه 
قوائم بأسماء جماعة من أعيان التجار والناس » ومن 
بعض شهيرات الخوندات والسيدات ٠‏ وزعم أن فى 
للدولة أمؤالا . وتعهد للسلطان ل ف 
فحو مائتى آلف دينار . واشترط على السلطان أن يخلع عليه 
خلعة ؛ وأن عنحه دینارا على كل رأس عبد أو جارية » يثبتها فى 
ذمة هن لاء .. 

وانصاع السلطان لادعائه » و کاد مخلم عليه وبأذن له 
داثبات مزاعمه » لولا أن الامر شق على بعض الأمراء » فحذروه 
من أن تکون فتنة كبيرة . فقبض على الرجل وقطع لسانه 
وضريه با مقارع » وأشهره ف القاهرة ونان . فكادت العامة 
ترجمه . ثم ألقى به فى السجن . 

وق عام ۲ ه وقصت حادثة ممائلة » وکان بطلها 
و أبو الخير المرافع > التزم باسستخراج مائتين وخسين ألف 
دنار من آناس يعرفهم . وهی فى ذمتهم للدولة . و کاد السلطان 
يستجيب له » ثم تغير خاطره عليه فعاقبه و تاه . 

FF RF 


رحری الحادثان على غير قياس ۰ فد کان العورى سرع 
الاستجابة لثل هذه الاتهامات - كما قلنا ‏ 

وف عام ۸ هھ اتم السلطان جمله من کبار الباشرین » 
مهم ناظر لطیش 4 وناظر الاصطيلات 6 وناظر الزردخاناه بأن 
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ف ذمتهم للدولة آموالا متآخرة من متحصلات وظائفهم . فقبض 
عليهم وقرر على كل منهم مبلغا معينا يدفمه . فظلوا تحت 
الحراسة حتى آدوا ما قرره عليهم . 

وكان « على بن أبى الود » من أعيان رحال الدولة » 
ومن أصحاب الحظوة لدى الغورى » حتى أسند اليه عدة من 
الوظائف الكبيرة » فصار لديه نحو مائه ثقيب » بعينونه فى 
عمله » ويقدمون اليه شكايات الناس للفصل فيها » وحاجاتهم 
لقضائها .. وعظم جاهه وخيف سلطانه .. 

قيل : وعن طريق ما كان يدفعه الناس له من الأجور 
والرشوة » فجر بعضهم على بعض » واقتص العبد من سيده + 
وطغت الزوجة على زوجها » وكاد العدو لعدوه . وصار بابه 
مقصودا » حتى بز أبواب الأمراء .. 

وكان الغورى قد اتفق معه على أن یدفع من متحصگلات 
وظائفه » للخزانة الشريفة ؛ اثنى عشر آلف دنار فى كل شهر . 
لذلك اشتط فى التحصيل والجمع » ليوفر المال للسلطان 
ولنفسه . فطاش سهمه وجار وظلم » حتى كرهه الناس . 

ويبدو أنه لم يسعف السلطان بكل ما طلب » وتغير خاطرء 
عليه . فقبض عليه فى آخر رمضان عام ٩۰۸‏ ه هو وخدمه 
وحاشيته . ووضع قساءه تحت الراسة » وصادر حواصله 
وبيوته » وفرض عليه غرامة مالية فادحة . وسلمه الى المحتسب. 
« بركات بن مومى » لیتوئی عقابه » فعذبه عذایا شدیدا . ثم 
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دفن . 
96 26 
وممن صودروا 2 صلاح الدين بن الجيعان » ناظر الخرانة » 
عام ۶ ه . ادعی" عليه أن فى ذمته للدولة أريعماثة آثف 
دينار . والمعلم « عقوب اليهودى « وکل دار الضرب ٠‏ وادعى 
عليه بأن فى ذمته ستين آلف دينار » فى العام تفسه . و « خوند 
أصل دای » سره الأشرف قاتباى وأم ولده الملك الناصر » 
عام ٩۰۷‏ ه وفرضت عليها غرامة مالية فعجزت عن دفعها » ثم 
آل أمرها الى نفيها عكة فماتت هناك . والمغنية «هايفة اللذيذة» 
بححة أن لديها حليا للكراء » فقترر عليها خمسة آلاف دننار 
باعت حليها فى سبيل سداد جزء منها . الى غير ذلك . 
3 26 
مصادرة التركات ٠:‏ 
وهذا ضرب آخر من المصادرات » ومورد من موارد 
الخزينة . وقد كانت اقطاعات الأمراء تثول بعد وفاتهم الى 
ما عداها من الممتلكات » كالمنازل والرباع والأسواق والحوانيت 
والحمامات » وطرائف المقتنيات من التحف والأوانى واطلی 
والمنسوجات وغيرها » فكانت تثول الى الذرية . 
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ولا يعدم السلطان » اذا آراد » وسیله الى النفاذ البها » بعد 
وفاة مالكها » لکی بستولی عليها أو على شىء منها » أو تفرض 
عليها غرامة مالية يدفعها الورثة . 

وقد مات الأمير « آزدمر الدوادار » عام ٩۱۳‏ ه » فصادر 
السلطان ترکته » ووضع حاشیته وغلمانه ومباشربه تحت 
اراسة » حتی يؤدوا ما فرضه علیهم من الغرامه المالية . 

ومات الو احا « عسی القادرى ) فى مكة . وعاد ناوه 
الى القاعرة عام ايه بعد فرعن عليه خر امه كاله مدز 0 
آلف دينار . فتقدموا اليه بشكوى بوضحون فيها فداحه هده 
الغرامة » وعجزهم عن دفعها . فغضب وأقسم برأسه أن يأخذ 
منهم مائتى آلف دينار . 

ومات الأمير « خاير بيك الخاز ندار » عام ۰ هھ » وكان 
زوجا لأخت السلطان الغورى » فوضع السلطان ترکته تحت 
الحمراسة » وآمر الأمير « طومان بای » الدوادار » والمحتسب 
« الزينى بركات بن موسى » بان بتولیا ضبطها . 

وسدو أن ذلك كان تمهيدا للاستبلاء عليها » أو فرض غرامة 
على ورثتها . وقد تبين أن بينها من التحف والواهر واليواقيت 
وغيرها ما قتدر بأربعمائة ألف دنار . 

وكان السلطان لا مرض بارتخاء حفو نه » أودع ب على 
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مات خاير بيك دون أن بوصی باعادة هذه الودسة الى 
السلطان .. 

الى غير ذلك من الصادرات . 

* جع 

ضرائب التچارة بين الشرق والفرب : 

وكات مصر تحبی شرائب على التاجر التبادلة بين الشرق 
والغرب والمنقولة عن طریقها » وکانت تبلغ آحیانا ما بساوی 
عن البضائع تمسها . فکانت بذلك موردا من أهم موارد 
خزائنها » وسببا ق مقدمه أسباب رخائها . 

وقد قلت هذه الغرائب » وأخذ هذا الورد شیض » ف 
عصر الغورى » بسبب كشف البرتغالیین طریق رأس الرجاء 
'لصالح ومحاربتهم للمتاجر المصرية فى سواحل البحر الأحمر 
والمحيط الهندى » ولتحول كثير من المتاجر بين الشرق و العرب » 
عبر جنوب افريقية وسواحل الأطلنعلى . 

وقد كان لذلك أسواً أثر فى اقتصاديات البلاد وقص . 
دخلها » وتنابع آزماتها المالية » الأمر الذى دعا الغورى ‏ ولا 
ریب - الى أن ينشط لمع الال بآى طریق » لیموض الخسارة 
التی آصات دخل دولته . ۰ 

وصف این اباس فى حوادث الحرم عام ۰ ه حالة 
الكساد الضارية فى الثغور المصرية آنذالك » بقوله : 

« وكان فى تلك اليام » ديوان الممرد ودیوان الدو 4 
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ودیوان الخاص ۵ ق غابه الانشحات والتعطیل . فان ندر 
الا سکندریه خراب » ولم تدخل اليه البضائع فى السنه الخالية » 
وبندر جدة خراب بسبب تعبث الافرنج على التجار ف بحر 
انهند . فلم تدخل الراکی بالبضائم الى بندر جدة نحوا من 
ست سنين » وكذلك جهة دمباط » . 
E‏ 8 

ضرائب على الکشاف ومشایخ العربان والنواب : 

وقد قال ابن اياس فیما نتصل بذلك ما نصه عن السلطان : 

« انه كان ولی الکشتاف ومشایخ العربان على البلاد . 
وشرر عليهم الأموال از بلة 6 فتتفرده الكثشاف ومشایخ 
العربان على بلاد المقطعين والأوقاف » فيآخذ كل منهم المثل 
أمثالا ٠‏ قضعف أمر المند من بومئذ وتلاثى حال البلاد 5 

وكذلك كان بولی النواب على أعمال جهات البلاد الشامية 
والخلبية » ويقرر عليهم الأموال الجزيلة فى كل سنة بقدر معلوم » 
يتمنى الرحيل من بلاده الى غيرها » من عظم الظلم الذى نصيبهم 
من النواب » ۳ 

ونعتقد أن هذه الضرائب كانت ضرورية ومنطقية بالنسبة 


الى السلطان المسئول عن ادارة شئون البلاد والسهر على آمنها 
وانشاء مرافقها النافعة . 
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عثماله لها » وجبى ا مثل مثلين » وتحصيلها بالعسف والقسوة . 
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وقد عول العوری منذ عام + ه على أن سائر أعمال 
الخزانة بنفسه » لیعرف بالضبط ما بدخل الیها » وما بخرج منها » 
حذرا من الغالطات والسرقات . وشدد فى عرض کل آمورها 
عليه 6 وكتابة الاصالات والسانات اللازمة عا صرف منها 
وميا . 

% 2 

وقد صحب هذه الأحوال الاقتصادية ‏ كما رأينا ‏ 
انتشار موجات الغلاء فى عدة سنين » اتنشارا أدى الى قلق 
الناس وشكابتهم » والى قيام الفتن والاضطرابات » واختفاء 
السلع » ونشوب النزاع بين الجمهور والباعة . 

وکان فرض الضرائب الاضافية على التجار والباعة » 
واصدار العملة الخديدة أحيانا ناقصة أو مغشوشة » بالنسية 
تلعمله القدعة المتداولة » من آهم أسباب هذا الغلاء . 

وكانت موجات الغلاء تعالج عادة بوضع تسعير جبرى 
لزم به التجار » مع معاقبة المخالفين منهم . وكذلك ربط العملة 
الجديدة بالقدعة برباط ما . 

ومن سنوات العلاء : سنة ٩۱۲‏ ها » ۱5 هھ 6 ٩۱۸‏ ه» 
۹۹۹ هاه ٩۲۳۲‏ ها . 
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ومما بذكر فى غلاء سنة ٩۱4‏ ه أن القمح اطدید كان قد 
ورد الى. القاهرة . وعرف الناس أن الغورى جدء فى شراء 
محصول القمح من الأسواق » ليرسله الى بلاد الشام » رغبة فى 
الاتجار فيه . وکائت بلاد الشام حينذاك » تعانى غلاء شديدا 
ونقصا عظيما فى القمح » حتى بیع الاردب منه على ما قيل س 
سيعة دنانير أشرفية . 

وقد عانت مصر يسبب ذلك » أزمة غلاء طاحنة . وثارت. 
الماهیر وتعرضت للسلطان فى يوم ١4‏ صفر من ذلك العام » 
وهتفوا فى وجهه : « الله يهلك من يتسبب فى الغلاء على 
المسلمين » .. فوضع تسعيرا جبريا آلزم به التجار . 

لين ين 


بهذا وذاك نستطیع تصور بعض جوانب الياة الاقتصادىة 
فى عصر الغورى . ولكن لن شب عن انصافنا أن اضطراره الى 
اعداد تحاریده المختلفة فى داخل البلاد وخارجها » وولوعه 
بانشاء کثیر من الرافق » كان من آهم السوامل فى اتحاماته 
الاقتصادیه . 


` لقصل ارس ' 
الغورى ومنشآته الدا خلية وا لغار جية وإصلاحاته 


تقصد بالنشات » ما يبنى من القصور والدور » وما عهد 
من الیادین » وما عبد ویزرع ویفرس من البساتين » وما يشيد 
من الساجد والدارس » وما على من الجسور أو شعقد من 
القناطر » أو شق من الداول » الى غير ذلك » مما بعتبر من 
الرافق العامة أو الخاصة » سواء آکانت فى داخل البلاد أم فى 
خارجها من توابع سلطتتها . هذا عدا المنشآت الحربية 
كالأساطيل والمكاحل والأبراج والحصون . 
- وعتبر الغورى أحد سلاطين مصر الذين أولعوا بالبناء 
والتشييد ولوعا بارزا . ولم يقتصر اهتمامه على ما أنشأه فى 
القاهرة » بل امتد الى سواحل الشام وبلاد المجاز » وبلاد 
الهند . بالرغم من مشاكله الاقتصادية . 

ومن أبرز منشا نه : 


مسجده بالشرابشيين وقبته ومدرسته : 

وهو مسجده المشهور حاليا بالغورية بالقاهرة . وقد أخذ 
الغورى بعد لبنائه بعد ولايته بقليل . وكان يُطلق على هذه 
للهة انتی آنشیء فيها « حى الشرابشيين » . 


وکان ق مکان السحد قبل نائه » مدرسة بناها الطواثی 
« ختص » الذی كان رآس نوبة السقاة فى دولة الملك الظاهر 
قانصوه . فلما ولی الغوری آمر السلطنة » غضب على «ختص» 
هذا » فقبض عليه وصادره » وفرض عليه غرامة مالیه . فقدم اليه 
« ختص » هذه الدرسة فى حملة ما دفعه من الغرامه . فهدمها 
الغوری وفسح الکان من حولها لبناء مسجد عظیم . وضم اليما 
آرض سوق الملون وما حولها من الأسواق . 

وقد بالغ الفوری فی زخرفة بنه السجد » حتی بدا غاية فی 
E‏ لبق ره رای : 

قال ابن اباس : 

« ولكن شنعت عليه الناس » لأن مصروف عمارة هذه 
المدرسة كان من وجوه المظالم ومصادرات الناس . وآخذ غالب 
رخامها من أماكن شتى بأبخس الأمان . وقد خرب قاعة 
« شموال البهودی » الصبرق ؛ وآخذ رخامها وآنواها . وش 
مثل ذلك بعدة قاعات . وقد سمی بعض اللطفاء هذه الدرسة 
و السجد اطرام » لما وقع فیها من غصوبة الارض ومصروف 
العمارة من مال فيه شبهات » . 

وقد تمت عمارة السجد ليلة عيد النحر عام ٩۰۸‏ ه . 
واحتفل السلطان بذلك احتفالا شائقا » وزئن حى الششرارشيين 
زينة عظيمة امتدت الى باب زويلة . واختار السلطان قاضی 
قضاة الحنفية عبد البر بن الشسحنة لكى بكون خطيب هذا 
المسحد . 


AA 


و کان القائم على العمارة « اینال » شاد العماثر » فا نم 
عليه السلطان بامرة عشرة . كما أنعم على الهندسین والبنائين 
%8 2 6د 


ثم استبدل السلطان فیساریه كانت تقع تجاه هذا المسحد »> 
ليبنى عليها مدرسة ومدفنا له وقبة وصهريجا ومكتبا لتعليم 
الصعار 3 وقد كملت هذه العمارة عام ۰ ه . وعقدت فوق 
ا مدفن قبة عظيمة » غلفت بالقاشانى الأزرق . 

وقد تقل العوری الى مدفنه هذا » أثرآ للنبى عليه الصلاة 
والسلام 4 کان فو ظا ف مسحد الصاحب بهاء الدين بن حنا 
ا مطل على النيل فى حى مصر العتيقة . ونقل معه مصحفا شرينا 
مکتو با عاء الذهب ؛ كان محفوظا بالخائقاه المكتمرية بالقرافة . 

و کان للیوم الذی تقل فيه الأثر والصحف » رجة ضخمة 
ف آرجاء القاهرة . لقد احتتفل بذلك احتفالا عظيما . وساروا 
:هما فى موکب حاشد بالجماهير » بتقدمه قضاة الشرع الأربعة » 
والأتابكى « قیت الرجبی » والامراء القدمون » وأرباب الطرق 
الصوفية بأعلامهم الختلفة » وهم ند کرون الله سبحانه وتعالی . 
ابن أبى شريف » شيخا لهذه المدرسة . وقرر أن درس 
درسان فى اليوم » فى هذه الدرسة » أحدهما فى الصباح الباكر 


۸۹ 


بلقيه ابن أبى شریف . والشانی وقت العصر » يلقيه الشیخ 
عب الدين الحلبى امام السلطان . وعين بها عددا من الصوفیه . 
د د 6 ۱ 

الیدان تحت القلعة : 

وعنى الغورى عيدان القلعة عنابة قصوى . اذ حوله الى 
جنة. فسيحة وارخة الظلال » توافرت فيها كل آسباب الراحة . 

وقد ابتدأت عمارته فى صفر عام ٩۰۵‏ ه » فعلتى حوائط 
سوره » وغطى أرضه بطبی كثيف » بلغ سمکه نحو أريعة 
أذرع . وذلك فى جهته الغربية . وسوتی أرضه وفرش بها 
النقارة . 

ثم أقام بها مبيتا ومقعدآ لتقام به المحاكمات . كما أنشآأ 
قصرا عظيما ‏ ف الهة الغربية من الميدان ‏ وبنى بجواره 
| منظرة جميلة وأمامها بحرة عظيمة » وغير ذلك من المكملات . 
وحول هذه الأبنية » انشا بستانا عظيما » تقل اليه جموعة 
كبيرة من سائر الفواكه والأزهار والرياحين . ثم أجرى اليه 
الماء من السواقى التى بباب القرافة بحدرة البقر . 

ثم أنشا على باب هذا الیدان » قصرا آخر مطلا على 
الرملة . ومهد طرقا للسير من القلعة الى الميدان بسلالم متصلة 
الى ذلك القصر المطل على الرملة . وأقام للميدان بابين آحدهما 
كبر والآخر صغير » ووضع على كل منهما سلسلة ضخمة من 


008 


ادد 


: ۰ 


۹ 


وقیل ان السلطان أنفق على ذلك كله نحو انين ألف دينار 
وصارت آکثر مواكبه واحتفالانه واستقالاته ومماكماته تحر 
فى هذا الميدان : 


363 


وكان الغورى مولعا بغرس الأشجار ورؤية الأزهار ‏ كما 
رآيت ‏ وقد أوصى باحضار غراس من بلاد الشام لمختلف 
الأزهار والریاحین والفاكهة . وق عام ٩۱۲‏ ه وصل اليه من 
لاد الشام نحو مائه وخسین حملا من الصنادق ق اطشسة » 
تحتوى على آشجار ذات جذور بطينها . وهی ما بین تفاح شامى 
وکشری وسفرجل وقراصية وکروم » وآشجار مزهرة ما بين 
E‏ وسوسن وزنبق » وغیر ذلك من لطائف الشسام . 
ومعها شجرة جوز هند 

وأمر الغورى نوآ 5 جمعا فى بستان الميدان . 
قليل 6 و د ۳30 
الغورى شَغى به الساعات الطويلة للرياضة والمتعة . 

قال ابن اباس عن هذا البستان : « عاينت نه وردا أبيض 
ذكى الرائحة . وهو غير أنواع الورد التى عصر . وقد تقل من 
الشام » وكان يطرح فى أوان الصيف » والنيل فى قوة الزيادة » . 

وكانت القلعة ومنشآت الميدان تسقى من مجراة قدعة » 
تختد من ناحية درب الخولى عصر العتيقة . فأبطلها الفورى » 
وشرع فى أواخر عام ۲ ه ف. بناء جراة جديدة عوضا عنها .' 


۹۱ 


واختاروا مکانا تبدأ منه عند موردة الخلفاء بالقرب من 
الجامع الجديد ‏ عصر العتيقة على ما يبدو فأنشئوا هناك 
ثرا ها مسرب من الیل » وأقيمت عليها سواق اله . ومن 
هناك أنشئت المجراة على قناطر معقودة على دعائم متصلة الى 
الميدان والقلعة » توصل اليهما المياه . وقد :ستغرق العمل فى 
ذلك نحو عامين . 

قال اين اباس : « فجاءت هذه الجراة من العحائب 
والغرائب . ولكن صرف على بنائها ما لا ينحصر من الأموال > . 

ثم أمر ببناء ثلائة صهاریج » تتلىء بوساطة سواق تنقل اليها 
مياه النيل » وخصصها للمماليك « الرماحة » . وأقيمت البحرة 
الكبيرة فى وسط بستان الميدان . وكان طولها نحو أربعين 
ذراعا . ومن حولها أقيمت عدة مناظر ومقاعد تطل على البستان. 
وصارت البحرة لا بومیا من الثیل » وما فیض منها سقی منه 
الان ۱ 

وق عام ٩۱۵‏ ه بنى « مقعدا » سلطانبا » طوله ستول 
ذراعا » وعرضه عشرون . آقامه بالميدان خلف البحرة مطلا على 
!وش السلطانی . و کان « قبطا » آی بدون آعمدة . وجمله 
بکطم من الرخام الثمين . واتخذه مكانا لطعامه وشرانه فى عض 
الأحياذ » وللوسه . 

د جد عاد 


۹ 


اصلاح قاعات القلعة : 

ووجه الغوری اهتمأما کبیرا الى قاعات القلعة الشهيرة : 
ومنها قاعه البيسرية وقاعة العواميد . فأصلحها وجدد بناءه 
وزودها بآلوان من الزخارف والزينة . 

قال ابن اياس ما مداه : « انه قد وقع يسبب هذا التجديد 
غاية الضرر . وذلك لأن السلطان أمر القاضى شهاب الدين 
أحمد ناظر الجيش » أن يخلع له رخام قاعة والده ‏ ناظسر 
الخاص يوسف ‏ وهی القاعة التى تسمی : « تصف الدنيا » . 
وكان رخامها مثمنا ونفیسا ندر أن و“جد له مثيل . وكان ناظر 
الخاص بوسف قد آفنی عمره فى بناء هذه القاعة وتحميلها . 
وقد تقل الغورى هذا الرخام الى القاعة البيسرية وقاعة العواميد 
وغيرها من مجدداته بالقلعة . وقد تآلم أبناء ناظر الخاص تما 
الغا » . 

واهتم الغورى باصلاح بناء الدهيشة . وسده البحرة النى 
كانت بها » وفرش آرضها بالرخام الملون . وق سبيل ذلك أيضا 
حل رخام قاعات کاتب السر آبی بكر بن مزهسر » فجمّل به 
سقوفها وأبوابها وغير ذلك . 

2 د 

خان افلیلی : 

وهو الشهور بحی سیدفا الحسين الى الیوم . و کان الأمير 
« جهارکس الخليلى » هو الذی آنشاه فى عهد لملك الظاهر 


۹۳ 


برقوق . ثم آلت ملکیته الى الغورى » فهدمه فى سنه ٩۱۷‏ - 
وأنشأه من جدید انشاء جمیلا » وبنی به خازن وحوانیت . 


¢ عي 


قعر القيأس ومسحده ٠‏ 
وشيد الغورى قصرا عظيما ببسطة المقياس » كان ينزل اليه 
مسحدا بحواره تجاه دار النحاس . 


خلیج الزعفران : ۱ 

واهتم بحفر هذا الخليج » وأتمه فى عام ٩۷۱‏ ه . وامتد من 
آول القناطر الجديدة الى قناطر الأوز الى سد الخشب . وقد 
فرض ضرائب فادحة على الأراضى التى تثروى من هذا الخليج . 
وقيل انه أخذ من أربابها خراج سنة كاملة » فجمع من ذلك نحو 
خسين آلف دينار . 

ومن أعماله : 

تجديد عمارة ميدان المهارة » وهو قريب من قناطر السباع » 
آنذاك . وجدد سبيل المؤمنى اذ عقد له سقفا بالحجر النحوت . 
وأنشاً بحاننه حوضا وساقية » ومغسلا عاما للأموات وميضأة . 
وأصلح جسر آم دنار بالميزة » وكان قد تهدم عام ۵ ه فى 
ليالى وفاء النيل » فسخر جماعات من الناس فى اصلاحه . وحفر 
ترا شة شىك وأقام عليها السواقى لسقى المسافرين “ونا 


۹٤ 


فى ثغر السویس عام ۰ ه فندقا عظیما وجملة من الدور 
واطوانت والآبار والأسواق 4 لینتفع بها قصتاد السوس من 
. ومن منشاته : الوكالة واطواصل خلف مدرسته . وربع 
وجملة حوانيت خلف مسحده . وربع وعدة حوانيت آخری 
بسويقة عبد المنعم » وسوق لبيع الرقيق بالقرب من خان الخليلى 
وأنشا قنطرة بنى وائل وقنطرة اطاجب وغيرهما من 'لقناطر . 
3 
ومن منشاته بالعقة ومكة : 
أنه آقام ق العقبة عام غ4 ه فندقا عظيما وعدة بروج 
وفساق » لراحة الحجاج . وبنى رصيفا على البحر . وأنشاً عدة 
مخازن لابداع الودائع . وقد قام بهذه الأعمال « خاير بيك 
المعمار « مزودا بطائفة من الهندسین والنائن . وقد زودث هذه 
بعجرود » وبرج آخر بنخل » وآخر بالأزلم . وحفر عدة بار 
فى طريق مكة . الى غير ذلك » مما بعاون على راحة الحجاج . 
وق عام ٩۱۵‏ ه أرسل خاير بيك المعمار فبنى ممكة مارستانا 
مستشفى ‏ ورباطا » وقام بتبليط الحرم الکی وحفر بش 
جديدة . 
E‏ %% 


وه 


منشانه اخریبة : 
ونعنی بها الأبراج والکاحل والأساطیل الحربية وما يتصل 
بذلك . وقد عانى الغورى فى سبيل انشائها وتجهيزها کثیر! 
من المشقة » وأتفق عليها أموالا طائلة . وأرسل رسله أكثر من 
مرة » الى بلاد العشمانیین وغيرها » لشراء كميات من الأخشاب 
والحديد واطبال ونحوها من لوازم السفن . وكان يبنى سفن 
أساطيله غالبا فى ميناء السويس أو رشيد » أو ف النيل على 
رصيف بولاق . وقد زار الغورى مدينة السويس ف رحلة 
عام ۰ ه للكشف على . الأغربة الحربية التى آمر تتشييدها 
فا انب كما شوه . وكانت المكاحل يتم صنعها فى 
ب مم مجان بمض الهات الناثية عن القاهرة 
لتجربتها . ولم يكن الغورى متوانیا فى الكشف على المكاحل 
و تشجیم صتاعها » ومعاودة زيارتهم بين الآن ولا 4 وحثهم 
على سرعة انجازها . ومن آخبار هذه المنشآت : 


الکاحل : 
وهی مدافع قدف قطع اطحارة أو البارود الى مسافة 
بعيدة . وکانت تصنم من النحاس أو الحديد . وقد اهتم العوری 
متنا ا بارزا . ويد ذلك على ما بدو عام ٩۱۳‏ ه. 
وكان SE‏ مور معام خلف مدان القلعة “وت ريا 
فى جهة تربة الملك العادل بالريدائية غالبا . وقد جربت مجموعة 
منها أمام السلطان فى رجب عام ٩۱۳‏ ه خلف القلحة . وف عام 


۹ 


5 ه تم صنم خمس عشرة مكحلة » فجربت بالريدانية » . 
ختفتنت آجزاژها وتطایر نحاسها . فتآلم الغوری لذلك أله بالغا . 
وأعيد السبك وأعيدت التجربة » حتی كان عام ٩۱۸‏ ه وفیه 
سبكت سبعون مكحلة تقريبا من أحجام مختلفة » كان منها أربع 
كبار > بلغ وزن كل منها نحو ستمائة قنطار شامى » وطولها 
نحو عشرة آذرع . وقد سحب منها سبع وخس ون ال 
الربدانية » وأجربت تجربتها بحضور السلطان والامرء وجوع 
حاشدة من الناس » فلم بخطیء منها الهدف الا واحدة أو 
أثنتان .. وکانت علامة الاصابة أن تقذف الکحلة حجرها الى 
قرب بركة الحاج . وكان يوم عرضها وتجربتها من الأيام 
المشهودة 1 
وف عام ٠‏ ه تم صسنم نحو أربع وسبعین مكحلة 
جديدة بعضها من النحاس وبعضها من الحديد . وقت تحربتها 
پنجاح كسايقتها . 


الابراج : 

وعنى الغورى ببناء الأبراج المطلة على الطرق والسواحل » 
لمایتها من المعتدين . وكانت تقيم بها الحاميات لأداء هذه المهمة 
وللمراقبة أبضا . وكان الغورى يبعث اليها بين الآن والآن 
بعض الخبراء الفنيين من الامراء للکشف عليها وتفتيشها . وبلغ 
من اهتمامه بها أن قام بزيارة الاسكندرية ورشيد فى عام ٩۲۰‏ 
و ۱ ه » وكشف على برج قابتبای وغيره من الأبراج هناك 
وفتش ما فيها من الأسلحة والمكاحل . 


۹۷ 


وقد أنشاً آبراجا بالطينة فى عام ۵ ه . وآبراجا آخری 
برشيد وبالعقبة ‏ كما نوهنا ‏ . 


وعلى ساحل جدة وينبع أنشاً سورا ذا أبراج منيعة 
المماءتهما من الافر نج العاشین بالسواحل والتحارة الصر به : 
كما أنشأت حملته البحرية شادة الأمير « حسين الكردى 0 
عدة أبراج على سواحل الهند » للعرض نفسه . 

سفن الأسطول : 

وأمر الغورى بتشييد عدد من السفن الحربية فى مدينة 
رشيد » وقد باشر صنعها الأمير « محمد بيك » قريبه » ععاونة ' 
علاء الدين ناظر ا حاص 1 وذلك عام ٤‏ هھ . وشيدت ستة 
أغربة من هذه السفن » وآجربت ف نهر النيل الى الجزيرة 
الوسطى تجاه بولاق . وجربت بجهة طرا » بحضور السلطان . 
ثم بنى « غليونا » كبيرا مزودا عجموعة عظيمة من الأسلحة 
والمدافع . وقد تم بناؤه فى رصيف بولاق . وجرب ف طرا آمام 
السلطان فى عام ٩۱۷‏ ه . وق العام تفسه تم بناء عدة سفن 
آخری ف رصیف بولاق أيضا . 

ورأى الغوری ضرورة بناء أسطول بحری كبير بالسوس » 
منهم هذه السواحل » وما يعبر فیها من التاجر المصرية . ولیمد 
بها تجریدته الثائية الى سواحل الجنوب والهند . وقد تم بناء 
عشر دن سفينة کببرة 6 وزودت بالکاحل التحاسبه والمديدية 


۹4 


وما تحتاج اليه من القادة واطنود وختلف الأسلحة و الادوات . 
وكان ذلك فى ربيع الثانی من عام ۹ ه . وقام الغورى 
بزيارة السوس لمشاهدة هذه السفن واستعراضها » وذلك فى 
المحرم عام ٩۲۰‏ ه . فأنزلت آمامه الى البحر . 
وكان المشرف على بنائها الرس « سلمان العثمانى » . 
وقیل اد تفقاتها بلغت أكثر من أربعمائة ألف دار ۱ . 


(۱) عدكد ابن اياس متشات الفوری واجملها فى بدائعه ج ه حوادث رمضان 
عام ۲ ها » وهی کثرة جدا . 


۹۹ 


لاتا 
الغورى وسياسته الخارجية وحروبه 


مما لا ريب فيه » أن الغورى منذ تربعه على عرش السلطنه » 
اتجه الى حياة من السلم والاستقرار الداخلى . و کال حريصا 
على أن عتد ذلك الى كل طرف من أطراف سلطنته » مع محافظته 
على كل شبر منها محافظة كاملة » لا يشوبها التفريط قط . 

لذلك كان شديد الاهتمام ععالحة مشاكله الداخلية والقضاء 
على الفتن المحلية » مع الدفاع عن كل جزء من أجزاء السلطنة » 
يعتدى عليه أى عدو خارجى . فكل تجاريده كانت فى سبيل 
الدفاع عن بلاده وتحارتها . ولم شکر قط قف توسيع هذه 
السلطنة وزيادة رقعتها . 

و لعله اضطر الی اتتهاج هذه السياسة اضطرارا . فقد 
كانت سلطنته » مع امتداد بلادها وتوایعها امتدادا كبيرا > 
أصبحت تتاخمها دول ناشئة طامعة » كالدولة الصفوية فى بلاد 
العجم والعراق » والدولة العثمانية فى آسيا الصغرى . 

وفى الوقت الذى كانت فيه عوامل التفرفة والتفكك تعمل 
عملها فى داخل سلطنته » ميراثا ثقيلا باقيا من عهود أسلافه » 
كانت عوامل الوحدة والنظام والطاعة والحماسة تسود الدولتين 
الأخرين . 
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فلم كن للعوری 4 والالة هذه 6 بك من الترام جالب. 
۱ المحافظة والدفاع عن بلاده وتوابعها » دون سياسة الهجوم, 
والتوسع . فاذا كان قد جرد تحريدة أو کب كتيبة أو آعد. 
حملة » فقد كانت ضرورة الدفاع عن البلاد وعن مصالهاء 
وأهلها » هی التى أملت عليه ذلك . 

وبحكم متاخمة مصر وتوابعها لكثير من الدول 6 وبحكم, 
موقعها بين الشرق والغرب » وصلاتها التجارية فى الداخل. 
والخارج 4 صار العوری كثير الاتصال یدول العالم الخارجى ۸ 
بل لعله كان أكثر ملوك زمانه اتصالا بدول هذا العالم . 
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وقد كانت القاهرة فى آنامه » مسرحا مليئا بالوافدين اليه- 
من الأمم الأخرى » ضيوفا عليه أو لاجئين اليه » أو سفراء. 
عن ملوكهم يحملون اليه مكاتباتهم فيما بخص البلدين من. 
السياسة أو غيرها 6 و مدمون اليه هداياهم لبو کدوا المودة. 
ویولقوا الصلة . وكذلك كان هو بالثل يبعث اليهم سفرائه. 
ومعهم مکاتباته وردوده وهذاباه . 

وأكثر ما كانت السفارات » بينه وبين ملوك العشمانیین. 
واسماعيل شاه الصفوى ملك العجم » وملوك الهند وأمراء. 
فرنسا والبندقية . 

وشول ابن اباس ف حوادث ربع الثانى عام ۸ ها 2 


١٠١١ 


« ومن العجائب أن فى هذا الشهر اجتمع عند السلطان نحو من 
أربعة عشر قاصدا . وكل قاصد من عند ملك على انفراده . 
فمن ذلك قاصد شاه اسماعيل الصوف » وقاصد ملك الكرج . 
وقاصد ابن رمضان أمير التركمان . وقاصد من عند ابن عثمان 
ملك الروم . وقاصد یوسف بن الصوق خليل آمیر الترکمان . 
وقاصد صاحب تونس ملك الغرب . وقاصد من مكة . وقاصد 
اللك محمود -- صاحب الهند ‏ . وقاصد اين درغل أمير 
التركمان . وقاصد من عند نائب حلب . وقاصد من عند حسين 
الذی توجه الى الهند ‏ أى قائد الحملة البحربة ‏ . وقاصد 
ملك الفرنج الفرانسة . وقاصد البنادقة . وقاصد على دولات 7 
وغير ذلك قصاد من عند جماعة من النواب » ١‏ . 

ووفد الى الغورى فى عام ٩۲۲‏ ه » وفد كبير من الحبشة . 
فاستقبلهم استقيالا عظيما . وسار رجال هذا الوفد ق موكب 
حافل الى القلعة للقائه » وصحبهم البترك . وكانوا ستمائة 
رجل . وكان كبيرهم ابن ملك الحيشة ومعه خمسة أمراء 
آخرون . 

قال ابن اياس ما مداه : « ان ملایسهم وأشكالهم لم تكن 
مآلوفة فى مصر . فمنهم من كان عاريا مکشوف الرأس » وعلى 


(۱) راجع الجلد الشانى من کتابنا عصر سلاطين المماليك تحت عنوان 
١‏ لسفارة 6 . 
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رأسه خصلة شعر يحون ی دنه فرت من ع الدذهب 4 
وق أباديهم أساور ذهبية . 

وكان كبيرهم لس خوذة على رأسه من المخمل الأحمر 6 
لسون أثوابا من الحرير اللون » وعلى رعءوسهم شدود 
الزنائير . 
بحضرة السلطان » فلم تمكنهم من ذلك رءوس النوب . 

وقد قبلوا الأرض للسلطان آکثر من مرة » وقدموا اليه 
على ما قيل - وکان سیب الزيارة الرغبة فى المج الى كنيسة 
القيامة بالقدس » ورجوا السلطان فى أن بأذن لهم فى ذلك . 

وقد أمر السلطان باخلاء ميدان الهارة الواقع قرب قناطر 
وطمانينة » تحت حراسة اراس 

ا و و و 
آلاف دناز وف ذون ها كان کته موقن ا مسر 
0 


۱۰ 


وعلاقات مصر بالحبة لحبشة ترجع الى زمن طويل قبل عصر 
الغورى ۲ . 
¢ ¢ عاد 


واعتاد الغورى أن رسل آضا الى غيره من الملوك 
«والحكام » قصتادا وسفراء » بفاوضو نهم فيما بين الطرفين من 
مسائل الا فوا ومين مف ل الأمين تان بت 
الخاز ندار » وتغرى بردى الترجمان » والأمير شاديك ناب 
المهمندار . والأمير تمر بای الهندی . والأميران أقباى الطويل 
و اننال بای دوادارسكين » وكانا من سفرائه الى السلطان سليع 

واعتاد كذلك أن بلاقی سفراء الدول فى حفلة رسمية » 
ویرسل الیهم من يصحبهم اليه من رجاله » وینزلهم فى آحد 
القصور » ویکل حراستهم لفربق من جنوده » وبدعوهم الى 
مكدب حافلة تکرعا لهم » ويحرص على ابراز عظمة مصر وقوة 
جيشها أمامهم » ويسليهم بضروب مختلفة من التسلية كاحراقات 
النفط » ولعب القتبّق » وألعاب الرماحة » ومصارعة الكباش 
والثيران » وغير ذلك ۲ . 


(۱) بدائع الزهور ج ٤]‏ حوادث المحرم عام ٩۲۲‏ ها مصر فى عصر دولة 
'الجراكسة ص ٠١١‏ وما بعدها . 

(۲) راجع بدائع الزهور حوادث جمادى الأولى عام ٩۰۸‏ ه » وذى القعدة 
عام ٩۱۲‏ هھ » وشعبان عام ٩۱۳‏ ه » وربيع الثانی عام ٩۱۸‏ ها على سبيل 
الثال س . 
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ونعرض فى السطور التالية لاهم مظاهر السياسة الخارجية 
للعوری وما صحها من تجار يد وحروب . وقد كانت آهم 
علاقاته » مع الجاز والهند والصليسين » ومع الدولتين الضفوية 
و العتماننه . 

د 3 3 

علافته ببلاد الحجاز : 

كانت بلاد الحجاز فى جملة بلاد السلطنة المصرية . و 
الظاهر بيبرس قد ثبت سيادة مصر علیها منذ مطالع 
المماليك » وأرغم آشراف مكة على ذکر اسم سلطان مصر ف 
الخطبة والسكة . وأكد المنصور قلاوون هذه السيادة » هو 
ومن بعده من سلاطین مصر » الى زمن الأشرف قانصوه 
العوری . ۳ ۱ 

و کانت مصر صاحبة الشآن فى تعيين آمیر مكة وآمبر ینبم » 
وغیرهما من آمراء الحجاز . وکانت ترسل الى الحجاز فى كل, 
عام > مع ركب المحمل والكسوة الشريفة » عددا من جنودها 
يسمونهم « المجاورين » ومعهم أحد الأمراء قائدا لهم وسمى, 
« باش المجاورين » . فيقيمون بمكة عاما لمايتها ورعاية الأمن 

فى الحجاز » ثم شبدءلون فى العام التالى . 

وظلت مصر سنويا ترسل الى أهل الحجاز » الاموال 
والأقواتوالكسى » معونة لهم . وتنشىء عكةوغيرها من الأماكن 
الحجازية » الرافق العامة النافعة كالأسوار والأبراج والآبار 


۱۰۰ 


والستشفیات . وتقوم بتآمين الطریق بینها وین مصر والشام 
وتحمی طرق الحجاج . وكانت تهتم عیناء جدة بخاصة » لما كان 
له من الأهمية التجارية بين مصر وبلاد الشرق . 

وکات حمابة الحرمين الشريفين » تعد مفخرة لمصر 
وسلظاتها » وكسيا آدبا لهما ق وسط العالم الاسلامی . 
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واستمر وضع بلاد الححاز » على ما وصغنا » بعد أن ولى 
الغورى سلطنة مصر . فبذل لها من الاهتمام والرعاية مشل 
ما كان بتبذل لها من قبله . وأهم ما قام فى سبيله من العقبات 
شورة اطازانی وآتباعه . ۱ 

نورة اجازانى : 

وكان المازانى هو شرف مكة عام ٩۰۷‏ ه . ويبدو أن 
نفسه آنذاك نزعت الى الثورة ضد الغورى ليتخلص من تبعيته 
لصر . 

وخرج ركب الحمل الصری فى ذلك العام » وأميره 
« أصطمر بن ولى الدين » أحد الأمراء المقدمين . وكان أمير 
الركب الأول « الناصرى محمد بن خاص بك » . وكانا أول 
أميرتى” حج » بعد ولابه الغورى . 

وأرسل الغورى مع « أصطمر » عددا من الجنود » وخلعة 
تفيسة الى « الجازانى » ليستمر أميرا لمكة » على أن يؤدى 
سنونا خمسين ألف دنار . فرضى « الخازانى > بذلك . 
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غير أن « أصطمر » لم بصطنع الحكمة فيما بعد . وید 
أنه كان قد أوعز اليه عراقبة « الجازانى » ونشاطه . فکاتب 
آخاه « الشريف برکات » ليجمع آتياعه من العربان حتی 
بتعاو نا معا على القیض على « الحازانى » . وکات بين لاخوین 
عداوات ومناهضات شديدة . 

وأحس « اطازانی » عا بدبر ضده . فهرب من مكة وتبعه 
كثير من رجاله » وقطعوا الطريق على الحجاج » وتعرضوا ل رکب 
الشام » فنهبوه وقتلوا من فيه من الرجال » وآسروا من فيه من 
النساء » وعاونه فى ذلك « بحبى بن سبع » آمیر ینیع > 
و « مالك بن رومى » أمير خليص » وجماعات كبيرة من 
عربان بنى ابراهيم بالحجاز . 

وبعد أن انتهت مناسك الحج » خرج « اصطمر » ومعه 
« الشريف بركات » وجنودهما » الى « الدهنة » » لقتال 
« اطازانی » ومن تجمع حوله من عربان بنى ابراهيم . فار 
« الحازانى » الى « اصطمر » أن تنحى عن القتال » وأن نتركه 
هو وآخاه « بركات » ليصفيا ما بينهما من المساب .. فلم 
ستحب له وأبى الا قتاله . 

وتدفقت المعونات المختلفة على « الازانی » من « بحيى 
ابن سبع » وغيره . ووقعت بين الفريقين معركة طاحنة انهزم 
فيها « أصطمر » ومن معه » وقتل كثير من جنوده وغلمانه . 
و تهب « للازانی » رکب المحمل الصری وعروا نساءه . فعاد 


واجتراً العربان فى طريق عودة الجاج » اثر هذه الهزعة » 
غنهبوا ما تبقی معهم » وردموا الآبار فى طريقهم فهلك كثير منهم 
.من الظاً . ولقيتهم جموع من عربال بنی لام » فأساءوا اليهم » 
وعوقوهم عن الوصول الى العقبة حتی دفعوا لهم ثلاثة آلاف 
ديار . 

كان لهذه الوادث أسوأ آثر فى نفس الغوری . فاستقدم 
آمیری الج » ووبخهما » ونفی « أصطمر » الى دمیاط . وفرض 
علی « الناصری محمد » غرامة مالية قدرها خمسة عشر آلف 
دينار . وقبض على قاضی النفية عبد البر بن الشحنه وآمر بنفیه 
الى قوص » فقد اثهم باتصاله بیحبی بن سبع أمير ینبع 
س وکانا صدشین ‏ ویانه أرسل اليه بحذره من بطش السلطان 
وغدره . ثم شفع بعضهم فى القاضى فأطلق سراحه . 
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واستمر « الخازانى » فى عصيانه وثورته وعبثه ببلاد 
المجاز . وأوقع بأخيه الشريف « بركات » وهزمه هزعة منكرة 
فى شمان عام ٩۰۸‏ ه . وكان هذا ضالعا مع الغورى » وخاضعا 
4 

ثم جمع « الجازانى » عربان بنى ابراهيم » وهجم بهم على 
مكة » ولعب فى آهلها بالسيف ونهب أموالهم وتطاول نو 
ابراهيم على الناس فيها » حتى كان أحدهم اذا غرس رمحه على 
باب من بوت مكة » خرج منه أهله وترکوا له البيت وما 
فيه . ورعا اعتدى عليهم بنو ابراهيم. وقتلوهم .. 


۱۸ 


ونکل « اطازانی » عن يقيم عکة من الصریین : تنکیلا 
شدیدا » وطالبهم عبالغ من المال » ومنهم الأمير « تانی بيك » 
'الجمالى » و « الشهابی آحمد بن العینی » . 

ازاء هذا آعد الغورى حملة قوية قوامها ستمائه جندی » 
يقيادة الأتابكى « قیت الرجبی © » فخرجت الى الحجاز فى 
موسم الحج عام بهء٠ه‏ ه . وقاتلت « الازانی » وعصانه مقاتله 
شديدة » حتی قضت على كثير من آتباعه » وطردت عربان بنی 
ابراهیم من مكة » وقبضت على اخوة الازانی و بعض آتباعه » 
وکان من بينهم « الشرف برکات » وآخوه « قاتبای ‏ . 
۱ -ومهدت الأمور فى مكة » وآعادت اليها الأمن والطمأنينة . آما 
« الجازائى » فقد فر هاربا من وجهها . 

وعاد الأمير « قبت » تحریدته الى القاهرة بعد هذا الظفر 
العظیم » فقابله القاهريون بأحلى مظاهر الترحاب » واستمرت 
أفراحهم سبعة أيام . وقد"م « قبت » الأسرى الى السلطان » 
فشکره لسن يلاه » وعتب عليه لقرار « البلازانی » . واستبقى 
معه الأسرى » فسجنهم فى منزله تحت حراسته . 

غير أن هؤلاء الأسرى هربوا من بيت « قيت » بعد مدة » 
خكان ذلك مثار غضب السلطان » وقد وقع تراع ومشادة سبب 
ذلك بين « قيت » و « قرقماس » اذ اتهمه قرقماس بأنه هو 
الذی سهتل لهم سبیل الهرب . 

ولم بهداً الغورى لفرار « الجازافى » ولم تسكن ثائرته 
ورت من خلفه الارصاد والعیون » حتی.دس.الیه من احتال 


۱۰۹ 


عليه حتی دخل الى المرم المكى » فقبض عليه جنود حامية مكة 
3% 9 3% 


قتل الجازانى وترك حلفاءه بروحون ويغدون على مسرح 
الفتنة والست . فقد ازداد فساد « بحبی بن سبع » و « مالك 
ابن رومی ع« وعردان نی ابر أهيم 5 واتخذوا مكة مراحا لهذا 
الفساد . ولم نتعظوا عا أصاب « الحازانى » . واستشري 
المتعذر على قاصد بيت الله الحرام » أن بصل الى مكة دون أن 
بتعرض للنهب والسلب والقتل . 

واضطر الغورى لعدم أمن الطريق » أن عنع الناس من 
الخروج الى الحج فى هذا العام فى سائر بلاد السلطنة المصرية . 
وهذه هى المرة الوحيدة التى لم سمح لهم فيها بالخروج طول 
عصر المماليك . أما الكسوة والزيدت والأموال 6 وما الى ذلك 


مما جرت العادة بارساله الى الحرمين الشريفين كل عام » فقد ‏ 


أرسلت عن طريق البحر . 

وأصدر السلطان مرسوما بعزل « بحيى بن سبع » وتولية 
« هجار بن دراج » مكانه آمیرا على ينبع ‏ وكان أبوه دراج 
أميرا عليها من قبل ثم آعد تحريدة جديدة قوامها خمسمائة 
جندی » آسند قیادتها الى الأمير « خابريك بن انال » » أحد 
القد"مین » لتأدب «بحبی بن سبع» » وتتفیذ مرسوم 'لسلطان . 


11۰ 


- 


وخرحت التجر بدة ف رجب عام ۳ ها ومعهب الحمل 
الشريف والأمير « هجار » » الى الحجاز . فالتقت بعريان نی 
ابر أهيم وبأتباع 2 ابحبى بن مسسيع ) الذی فر هار . فقتلت 
التحريدة متهم ما لا حصی عددا » وآنزلت بهم الهزعة ۰ 
وأرسلت من قتلاهم نحو خمسين رأسا الى القاهرة € فأشهرت 
على رءوس الرماح » ثم علقت على آبواب القاهرة . 

والتجاً « بحبی بن سبع » الى عربان « العنزة » وهم فريق 
مع اخوته » قد وصلوا الى مكة » عقب هروبهم من السجن ببيت 
الأتابكى د قيت الرجبى » . فاتصلوا بقائد الحملة المصرية وهو . 
« خايربيك » وعقدوا معه محالفة على أن شاتلوا معا « بحيى 
أبن سبع » وأتباعه . وجمعوا نحو ألف من العربان فرقوهم ف 
مواضع مختلفة . واتحه « خاير بيك » بعسكره الى مكان بسمی 
« السويق » قريب من ينبع . فالتقى بيحبى بن سبع ومالك 
ابن رومى وحميضة أخى الجازانى » فى مغركة طاحنة » قتل فيها 
من الفرقين ما لا بحصى . وحاقت الهزعة فى النهاية بیحیی 
برکات » وأعملوا فيهم السلاح وأمعنوا فيهم قتلا وأسرا ...الا 
أن « بجيى بن سبع » استطاع الفرار مرة أخرى . 
بها خلعا کینه . وزشت القاهرة سبعة أيام وعادت التحريدة 


۱۱ 


القتلی » فأشهرت على الرماح . وكافاً و 
على حسن بلالهم . 

ل 
ثوارها وعصاتها » وأمنت طريق المج . وقد عيّن السلطان. 
الشريف « بركات » أميرا على مكة ونائيا عنه فى بلاد الحجاز . 

وتتبع الشريف بركات » آعوان « يحيى بن سبع » » فقتل. 
منهم « مالك بن رومی » ا یر 
الى السلطان . 

السو ميك او ب لقا ل اع الى 
السلظان فى المحر م عام 4 ه يطلب له الصفح والأمان . 
فصفح عنه وأمنه . غير أنه لم ينس قط خروجه عليه وعصيانه . 
فقد مات « هجار » أمير ينيع الجديد » بعد قليل » فالتسن, 
« بحيى بن سبع » من السلطان أن بعیده الى اما رته فرفض > 
وعين فيها ابن هجار .0 

٠‏ وحسنت الصلة بين الغورى والشرريف بركات » واطمان. 
اليه الثورى فى ادارة شئون المجاز . ولبث ف منصبه حتى, 
شید انرو داز , ۱ 

X% 4۶ له‎ 

علاقته سلاد آلهند : 

بدو أن صلة مصر ببلاد الهند » فى عصر الماليك » بدأت. 
فى عصر الناصر محمد بن قلاوون . اذ آرسل اليه أحد ملوك. 
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الهند یستمنح الخليفة العباسى عصر » تفویضا علکه » لیکسبه 
الصفة الشرعية . وقد استحاب له الثاصر محمد والخليفة » وبعثا 
اليه التفويض الطلوب مع رسول خاص . وقد تقش هذا الملك 
اسم الخليفة على سكة بلاده » وذكر اسمه فى الخطب النبرية . 
وقد ساعد هذا الوضع على توثيق الصلة بن البلدين ١‏ 

وتکررت هذه الواقعة ق عهد الاشرف قاتای . وآرسل 
ملك الهند هدایاه الی ملك مضر وخلیفتها ۲ . 

وقد نشآت بين البلدين علاقات تجارية واسعة . فاستوردت 
با ی وخر 
ذلك . واستوردت الهند منها الکتان وغيره ؟ 

وكانت مصر المر التجاری الوحید تقريبا » بين الهند 
وآوربا » ولهذا زادت أهية العلاقات بینهما . ا 


د د 6 
وقد أرسل اليه أحد ملوك الهند وهو مظفر شاه » فى رمضان 
عام ٩۱۸‏ ه » يطلب تقليدا من خليفة مصر بولايته . فأجابه الى 
طلبه . ۱ 


(۱) مصر فى العصور الوسطی ص ۲۷۲ 

(؟) بدائع الزهور ج ۲ حوادث جمادی الاخرة عام ۸۷۹ ه ؛ وجمادی الاولی 
عام ۸۷۹ ها . 

(؟) مصر فى العصور الوسطى ص ۲۷۲ 


۱1۳ 


الا أن البرتغاليين » و کشتّاف الافرنج » کانوا قد طافوا 
حول سواحل افريقية وکشفوا بعض جاهلها » وعرفوا طریق 
رأس الرجاء الصالح فى جنوب افريقية » الى بلاد الهند . وأخذ 
هذا المر الجديد بنافس طريق مصر . وشرع البرتغالیون 
يتعقبون التاجر الهندية والصرية فى سواحل الجنوب العربی 
و الحیط الهندی » وینشرون نفوذهم بالقوة ق هذه اطهات وق 
بلاد الهند . فکان هذا شغلا شاغلا للسلطان الغوری + 

ونشط الغوری الى مكافحة البرتغالین . وبعث اليه ملوك 
الهند بکش نون له كثيرا من أعمال هولاء الغزاة الجدد » 
وأخبروه عمن يصحبونهم من الجنود لغزو بلاد المسلمين » ومن 
الرهبان للتبشير بالمسيحية وللقضاء على الاسلام فى تلك 

وقد كان هذا العمل لونا جدیدا من الحروب الصليبية » 
ومقكية ا ی الماح 
وهو حرمان مصر حينذاك » من مورد مالى عظيم » بعتبر من آهم 
موارد دخلها . 

% 3 دن 

وأخذ الغورى بواجه هذا الخطر وبكافحه » فأعد تحريدة. 
كبيرة بحرية بقيادة الأمير « حسين الكردى » » جمع رجالها 
من جنسيات متعددة » فكان من بينهم العبيد السود والتراكمة 
والمغاربة وأولاد الناس ‏ أبناء الأمراء المتطوعون ‏ فضلا عن 
الماك السلطانة . 


Yt. 


ووكل قيادة المغاربة وحدهم الى الخواجا « نور الدین على 
المسلاتى المغربى » . 

وأبحرت التحريدة من السويس الى جدة فى جمادی الآخرة 
عام ٩۱۱‏ ه . وما ان بلغت ينبع حتى دخلت فى معركة طاحنة مع 
« بحيى بن سبع » آمير ينبع الثاثر على السلطان . فهزمته ففر 
هارا . 

واتخذت التجريدة مدينة جدة قاعدة لها . وكانت من آهم 
مراكز التجارة بين مصر والهند . فشرع رجالها فى بناء الأسوار 
والأبراج » خمایه المدينة . وأخذوا فى مراقبة الطريق الى الهند 
وتفتيشه وتعقب الفرنجه فيه » ومقاومتهم . وکانوا قد تسللوا 
الى ا البحر الأحمر » لیقطعوا الطریق بين مصر 
والهند » حتى اضطربت التحارة بينهما وندرت واردات الهند 
الى مصر . 

ومن سوء الظ أن « على السلاتی الغربی » كان بنفس 
على الأمير « حسين الكردى » القائد العام للحملة . فأدى ذلك 
الى وقوع المنازعة بينهما . فعو”قت التجريدة عن بلوغ أهدافها 
مدق . ۱ 

وأرسل الغورى الیهما آحد رجاله بتعاليمه وبعدد من 
الجنود » فقبض على « السلاتی » وآعاده ی القاهرة مقبدا 


بالاغلال . 
شید ریق قل ارب تی مر لیم 
فى عام 6 ه انتصارا عظیما » وغنم منهم غنائم لا 
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وتعلم الفرنجة من درس الهزعه » فعززوا سفنهم وجنودهم » 
وآوقموا برجالالملة الصرية حتی قضوا علیهم ر سفنم.. 
فکان لأنباء الهزعة صدی سيىء فى مصر » وآثر أليم ف نفس 
العوری . 

وعاد الأمير « حسين الکردی » الى القاهرة فى رمضان عام 
۸ ه » بعد غيبة نحو سبع سنين » بلغ فى خلالها الى سواحل 
الهند » واشتبك مع الفرنجة فى جملة وقائع » وقاسى آهوالا 
شد ده . ۳ ١‏ 


36 2 


ولم يهدأ ملوك الهند عن مكاتبة الفوری » واطلاعه على 
مراحل الغزو الصليبى الجديد » وعلى ما يقوم العزاة اللصوص 
به من العبث ببلادهم و نهب متاجرها وخيراتها » وبخاصة بعد 
اتتصارهم على الأمير « حسين الكردى » . 

وكان من خطط الغورى أن بوحد بين صفوف ملوك الهند » 
لیکو تو! بدا واحدة قوية معه » ضد هذا العدو المشترك . 
فأرسل اليهم تعليماته بهذا الشآن مع أحد رجاله المخلصين وهو 
« الطواثى بشير » » فرحل اليهم مبكرا فى عام 15و ه . 

ولم جد ذلك نفعا أمام قوة الغزاة » الذين ما لبثوا بعد 
اتتصارهم على « حسين الکردی » أن استولوا ‏ كما روی ‏ 
على « کمران » احدى مقاطعات الهند ؛ وذلك خلال عام 
4 ه . وأخذوا فى محاصرة « سواكن ».التی كانت احدى 


۳۱۹ 


حطات التحارة المصرية . وآصبحت مدينة جدة بذلك » ق‌خطر 
النزو . 

واستقر رأى الغوری على اعداد تجریدة جدیده . وعجل 
بارسال طلائم مزودة بالال والسلاح والعتاد وبرماة البسدق 
والنفطية » شيادة الأمير « خشقدم » :شاد الشون . على أن 
تقيم هذه الطلائع فى جدة لراقبة الحالة ومكافحة المغيرين » حتى 
يتم اعداد التجریده . 

وعيكن الأمير « حسين الكردى » قائدا للحملة » وأمره 
باروج على عجل الى جدة » ليدبر أمورها » ريثما نتم اعداد 
الحملة . وما ان بلغ جدة » حتى أرسل بحث السلطان على 
التعجيل بارسال التحريدة » درءا للغزاة الذين ازداد عبثهم ف 
سواحل الهند والبحر الأحمر » حتى كادوا يغزون جدة تسها . 

وعانى السلطان مشقة زائدة فى اعداد الحملة . فقد تألبت 
عليه تفوس المنود السلطانية » وشاع بينهم العصيان ق هذه 
اللحظات المرجة . وبذل الميلة معهم ليدنفعهم الى الخروج 
ل ا لو وت ل خف 
ستة آلاف جندى . 

وأعد لماه نحو عشرين سفينة حربية كبيرة » بناجا فى 
ميناء السويس » وجهزها بالمعدات اللازمة » وعجموعة كبيرة من 
مهرة البحارة . وكان من بينهم طوائف من المغاربة والتراكمة 


۱۷ 


والعثمانية . و و کل قبادة السفن الى الرس « سلمان العشمانی >. 
وأبحرت الحملة فى رجب عام ٩۲۱‏ ه . 
2 36 _ 

وشغل الغوری بأنباء الفتنة بين اسماعیل شاه ملك العجم » 

يم شاه ملك العثمانیین . والتفت الى اعداد حملته الکبری 
التى خرج بها الى حلب فمرج دابق » للقاء العثمانيين . 

وی هذه الأثناء كانت تحریدته الثانية الى جدة والهند » 
تجوب الأصقاع النائية فى سواحل البحر لاحمسر والحیط 
الهندی . وبلغت ‏ كما روى ‏ الى « کمران » وأنشآت بها 
قلعة عظيمة ذات أبراج لماية سوالطلها من الثواة.. وارشات 
طوائف من رجالها الى مكان يعرف « باللحية » وآخر يعرف 
« مور » فاحتلوهما . ثم ملكوا « زبيد » وأشرفوا على 
احتلال « عدن » . 

ومن سوء الطالع أن ثارت الأحقاد الشخصية بين الأمير 
« حسين الکردی » و « الرس سلمان العثمانى » 10 
ذلك مصرع الغورى ف مرج دابق » فى رجب عام ۲ ها, 
فاشتد النزاع بين الرجلين » واجتراً الرس سلمان-العثمانى فقتل 
الأمير « حسينا » . وغرقت سفنهم فى نهابة الأمر . 

وى شعبان عام ٩۲۳‏ ه عاد الریس سلمان يبقايا رجاله ومعه 
بعض آسراهم من الفر نحة . وكافت عودته خاتئمة لصراع الغورى 
مع غزاة الصليبيين فى سواحل البحر الأحمر وبلاد الهند . 

38 3 عاد 


۱۱۸ 


الفورى والصليبيون : 

تنطوى علاقات الغورى مع بلاد الهند » على كثير من 
جهوده ووسائل مكافحته لفرنجة الجنوب » من الب رتغاليين 
وغيرهم » العابثين بالطريق التجارى بين مصر والهند . 

أما الفرنجة الذين كانوا بهاجمون مصر والشام فى السواحل 
الشمالية » فهم المعروفون ف التاريخ بالصليسين . وكانوا قد 
أسسوا لهم مستعمرات وحصونا بهذه السواحل . وقد كافحتهم 
مصر مكافحة شديدة » واستردت منهم کثیرا من الدن والمصون» 
حتى استعادت منهم مدينة « عكا » الحصينة عام ۰ هھ ی 
عهد الملك الأشرف خليل بن قلاوون . وكانت آخر معاقلهم 

ق الشرق . 

غير أنهم لم يرعووا ويكفوا عن عبثهم وتلصصهم . وامتد 

هذا الى عصر الغورى . وكانت لهم بقابا معسكرة فى جزيرة 
رودس » وهم الاسبتارية . فكانوا يتلصصون من آن الى 
آخر ويباغتون السواحل المصرية » وينهبون متاجرها ويلوذون 
بالفرار 

فرصد لهم الغوری تجريدة قوية بقيادة آحد آقربائه وهو 
« محمد سك © فى ذى القعدة عام ٩۱۳‏ ه . وآمر ببناء عدة 
أبراج بجهة « الطينة » على ساحل البحر المتوسط » ووكل 
رقابتها الى الأمير « تمر بای الهندى » . ففاجآته احدى سفنهم 


۱۹ 


فى ذى القعدة عام ٩۱4‏ ه ودار القتال بينهما » فهزمهم هزعه 
منكرة وغنم سفينتهم » وأسر نحو سبعة وعشرين من رجالها . 

وبينما كان « محمد بيك » فى جهة «الجون» لشراء أخشاب. 
لبناء السفن » اعترضته سفينة أخرى من سفنهم » فدخل معها 
فى معركة حامية » استطاع فيها أن يقتل منهم عددا وفيرا > 
ویأسر الباقين » ويغنم السفينة وما فيها . وكانت تقدر - على 
ما قيل ‏ عائة ألف دينار . وذلك فى رحب عام ٩۱۵‏ ه . 

ودخل « محمد بيك » الى القاهرة » ومعه من الأسرى نحو 
خمسين رجلا . فاخترق بهم شوارعها بين جماهبر متراصة صاخبة 
ملا الفرح قلوبها بهذا النصر . 

6 9 


وعو“ل الغوری على شراء كمية كبيرة من الأخشاب لصناعة 
سفنه الحربية بالسوس »> لملاته البحرية الى جدة والهند . 
فبعث قریبه « محمد بيك » هذا على رأس كتيبة الى « اون » 
فى ربيع الأول عام 41١‏ ه » وسار اليها بحرا . فباغته بعض 
الصليبيين فى قلعة اياس » وحملوا عليه حملة عنيفة » فتفرق عنه 
رجاله . فقتل هو ومن ثبت معه من الجنود . ووقعت سفنه غنيمة 
فى بد آعدائه فاستولوا عليها وعلى ما فيها » وكانت نحو 
غائى عشرة سفينة . 

ركان لمقتل « محمد بيك » وهزعته » أسواأً أثر ق نض 
العورى » حتى عاف الطعام يومين . 


۱۳۰ 


القيامة بالقدس 4 واستقدمهم اليه وو بحهم تو سخا شد دا 6 
وطالبهم عكاتبة ملوكهم ارد العنائم 4 وودد بهدم الكنيسة 
وشنق رهبانها . وأمر باغلاقها ومنع زوارها . 

وقبض كذلك على نجار الفرنجة بالاسكندرية ودمياط 
'المودعة بكنيسة القيامة . 

وق هذه الأثناء أبلغه ناب ألبيرة أنه قبض على عدة 
جواسیس لاسماعيل شاه الصفوی ملك العجم » ومعهم مکاتبات 
الى عدة قناصل فى بلاد السلطنة المصرية » لیکاتبوا ملوکهم بأن 
يكو نوا معه يدا واحدة ضد الغورى وضد السلطان سلیم ملك 
پنی عثمان . وکانت الخطة أن يقوم هو بغزو مصر برا » وهم 
إبغزونها بحرا . ش 

ناستقدم الغورى توا هولاء القناصل » فى ذى القعدة 
عام ١1و‏ ه . ووجه اليم اللوم على هذه الوامرات » وهددهم 
,بالشنق . وكان بينهم قنصل فرنسا « فيليب بارت » » فتقدم 
الى السلطان باقتراح سترضيه به » وهو أن يسعى لدى 
*لاستتار ره ليردوا السفن المصرية 4 و سعی لدی دو لنه فرنسا 
التعاون مصر ضد البرتغالبين . غير أن الاسبتارية لم توافق على 
الاقتراح » فلم ينفذ منه شىء . 

26 2 


۱۱۳ مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ص‎ )١( 


۱۱ 


وف عام ٩۱۷‏ ه دهم الریس « حامد المغربى » جماعه من 
الفرنجة يعبثون بسواحل البرلس » واستطاع أن بقبض على 
نحو مائتين منهم » وساقهم الى القاهرة فى زناجير من الحديد . 

وظلت مب كنسة القيامة مغلقة فى وجه زوارها » حتى أرسل 
ملك البنادقة وفدا كبيرا من لدنه ف صفر عام ٩۱۸‏ ه الى 
الغورى وقدم اليه هدية عظيمة القيمة » وقيل انها كانت نحو 
والحرير والأطلس وغير ذلك . ليفاوضوه فى اعادة فتح الكنيسة 
والسماح لزوارها بالزيارة . فآذن لهم على ما سبدو . 
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الفورى والدولة الصغوبة : 

تتمثل علاقة الغورى بالدولة الصفوية فى فارس » فيما جرى 
والعراق . 

والشاه اسماعيل هو مؤسس الدولة الصفوية » نسبة الى 
جده صفی الدين . وقيل ان نسبه يتصل بالعلويين . وكان 
آباؤه وأجداده من أهل التصوف والارشاد » فنشاً على 
غرارهم » وقيل له « الصو » . وكان شيعيا متطرفا فى شيعيته 
وق دعو نه الى التشيع . وقد صار له من الأنصار والأتباع عدد 
كبير جدا واتتشر وا ف بلاد العجم والعراق : وعمل على نشر 


۱۳۲ 


مذهبه والکید لأهل الذاهب الاخری > فألهب نيران الأحقاد 

وكان الشاه اسماعيل و اسع الأطماع بحلم بتوسیع سلطنته 
على حساب جاراتها . وكانت بلاد الدولة العثمانية » والسلطنة 
المصرية » متاخمة لبلاده ١‏ . 

نان 

وداعبته الأحلام فى امتلاك بعض بلاد السلطنة المصرية . 
وکان بدء تحركه عليها فى عام ٩۰۸‏ ه اذ قيل ان عساكره آخذت 
فى الزحف على أطرافها . فرأى الغورى أن بعد حملة تقيم ف 
حلب لراقبه الأمور . ثم تبين أن جنود الشاه اسماعيل قد 
عادت أدراجها الى بلادها » فأوقف اعداد اطملة . 

وق ر بیع الثانى عام ۳ ها زحفت جبوش الشاه اسماعيل » 
وبلغت طلائعها الى ملطية احدی النیابات المصرية » واقترفت من 
اطرائم والآثام ما تقشعر منه الأبدان . فأخذ الغوری فى اعداد 
تحر ندة قو امها آلف وخسماثه جندی بقيادة الأمير « قانی بای 
قرا » لردعهم . 

وكانوا قد عبروا نهر الفرات زاحفين الى الغرب . فتصدى 
لهم « على دولات » أمير التركمان » وكان خاضعا للغورى . 


(۱) راجع « بغداد مدينة السلام » لطه الراوى . 


۱۳۳ 


لا بحصى » وفر الباقون منهم بجللهم عار الهزعة . فسر العوری 
بذلك . وألغى اعداد التجريدة . 
XK‏ 


ثم ما لبث اسماعیل شاه أن زحف على العراق وامتلك بعداد 
من ملكها حينذاك « مراد خان » بن يعقوب بن حسن الطویل, 
الذى شق عليه جنوده عصا الطاعة وانضموا الى اسماعیل, 
شاه . ففر « مراد خان » لاجِئا الى السلطنة المصرية . وأرسل. 
الى الغورى يستنجد به على عدوه . ورأى الغورى آلا يعجل ‏ 
بنجدته » وآثر الاتنظار والتريث » على أن يدخل فى نزاع سافر 
سنه وبين الشاه اسماعيل ٠‏ 

على أن الشاه اسماعيل كان لا يقر له قرار ولا بهد له بال 
عن التحرش بالغورى وسلطنته . فأرسل فى جمادى الأولى عام, 
٩‏ ه رسله الى بعض ملوك الفرنجة يستعديهم عليه ليعزوه 
عن طريق البحر » ويغزوه هو عن طريق البر  »‏ كما أشرنا ‏ 
فضبطت مراسلاته وجواسيسه » ووبخ الغورى قناصل الدول. 
وهددهم بالشنق . 

وق أواخر عام 5 ه آرسل الشاه اسماعيل الى الغورى, 
رأس « آزبك خان » أحد ملوك التتار المسلمين » ورأس ابنه 
ووزيره فى علبة . وكان « أزبك خان » شغلا شاغلا لاسماعیل 
شاه » فما زال به حتى قتله فی لحدى معاركه . ومن ثم أرسل, 


۱۳ 


رأسه الى الغوری تكاية فيه وتهدیدا له . وبعث اليه مكاتبة 
فيها أبيات من الشعر تنطوى على تهكم وسخرية  .‏ أشرنا 
اليها ‏ فرد عليه مالغوری عكاتبة على غرارها . وكان ذلك 
ايذانا بوقوع الوحشة بينهما والنزاع السافر . 

وف المحرم عام ٩۱۸‏ ه ساق الشاه اسماعيل عساكره على 
بلاد السلطنة المصرية . فبلغت طلائعها مدينة ألبيرة على الفرات » 
وسيس عاصمة قيليقيا . فتصدى لها بعض نواب السلطنة 
وقبضوا على عدد من رجالها وجزوا رءوسهو » وبعثوها الى 
الساطان فأشهرها فى القاهرة » ثم أمر بتعليقها على باب النصر 
وباب الفتوح . 

وق وسط هذه الناوشات » كانت السفارة بين الطرفين 
لا تتقطم . وكان الغورى قد أرسل الأمير « تمر بای » الهندى 
رسولا الى الشاه اسماعيل » فمكث لديه نحو عامين ثم عاد فى 
ربيع الثانى عام ٩۱۸‏ ه دون أن يلقى منه اكراما . وتبودلت 
المكاتبات الخشنة بين الملكين . 

" وأخذ الغورى نتوقع قرب نشوب القتال بينه وبين الشاه 
اا 

وكان السلطان سليم ملك الدولة العثمانية قد ضاق ذرعا 
بالشاه اسماعیل وبأتباعه وبدعایته وشیعیته وتعصبه . فاستفتی 
علماء بلاده فيه » فآفتوه بكفره وآحلوا له قتله . فاعد العدة 
لغزوه والقضاء عليه . 

و کان کل من الرجلین - الشاه اسماعیل والسلطان سليم ‏ 


۱۳۹۰ 


یحرض الغورى على أن ینضم الى جانبه ضد الاخر » وفضل 
الغورى موقف التريث والانتظار » حتی بری ما يكون بين 
الرجلین . لذلك كان کل منهما نتهمه أنه بصل ضده مع عدوه . 

واشتد النزاع بين هذين الرجلین حتی وقعت بنهما موقعة 
« اسکندران » أو « جلدران » الشهيرة فى رجب عام ۹۲۰ . 
وفیها انهزم الشاه اسماعيل هزعه ساحقة » ودحر حيشه » وفر 
ناجنا بنفسه وسقايا رجاله . وملك السلطان سليم منه مدنة 
« تبريز » وغيرها من عواصم فارس وضياع ديار بكر وغيرها . 

وعجل الغورى » لسلامة نيته » فأظهر ابتهاجه بأخبار هذه 
الموقعة الحاسمة . ثم فطن على ما يبدو الى أن أحد الرجلين 
اذا تغلب على خصمه » فانه سيتحول لناجزته . وبخاصة الشاه 
اسماعيل الذى وصلت الوحشة سنه وبين الغورى الى آشدها 
كما نوهنا سیم 

وبعد أن اتتصر السلطان سليم » رأى أن بعد العدة للاقاة 
الغورى وجيوشه . وشرع الفورى بتأهب لكقاء النتظر » 
فانطوی ما كان نه وبين الشاه اسماعيل » فى خضم لقائه مع 


العثمانين . 
ولاهسه علاقة العوری دالعثمانن » نفرد لها فصلا مستقلا » 


۱۳۹ 


اعص(للتان 
الغوری و الدولة العئانية 


تعتبر العلاقات بين الغوری والدو له العثمانية » آهم علاقاته 
السياسية اخارجية اذ ذاك . لا تخللها من الدسائس والخداع » 
وصاحبها من الأطماع والاارب » ولا آدت اليه من وقوع ارب 
بين الطرفين » وما ترتب على ذلك أخيرا من زوال دولة الغورى 
جملة » وزوال دولة الماليك » ووقوع مصر فريسة » بين خالب 
الاحتلال العشمانی . 

والعشمانیون من انس الطورانى ‏ كالأتراك السلاجقة - 
وبلادهم الأولى وسط آسبا وشمالها . وق خلال القرن السابع 
الهجری » كان التتار قد اكتسحوا آواسط آسیا فى طریقهم الى 
العراق والشام وسواحل آسیا الغربية . فعانت منهم أمم كثيرة 
ما عانت . فنزح من آهلها کثیرون الى بلاد آخری » بلتمسون 
فیها الطعام والمأوى والامن . ومن بينها قبيلة طورانية كان 
برآسها کبیرها « سلیمان شاه » الذی نزل بها عام ٩۲۱‏ ه فى 
صحاری آرمينية الکبری . فمکث نحو سبع سنوات » عاون 
أثناءها سلطان قوئية « علاء الدين « كبير السلاجقه حينذاك . 

ومات « سليمان » وترك أربعة أبناء منهم « أرطغرل > 
الذى فضل الاقامة بجوار « علاء الدين » . وعاونه فى حروبه . 


۱۳۷ 


وأظهر فى ذلك بسالة نادرة واقداما عظیما . ثم وقعت بين 
«علاء الدين» والتتر » حروب ضروس . فركب « أرطغرل » فى 
فرسائه وأهل عشيرته » وحمل بهم على أعداء « علاء الدين » 
فأبادهم . فكافأه « علاء الدين » وأعطاه بلاد « سكود وأسكى 
شهر » بالقرب من مدينة « بروسة » فبدآت تتكون له قاعدة 
اا 

وعاش « آرطغرل » تسعين عاما » ثم توق عام ۰ ها 
عدينة « سکود » . وترك ثلائه آیناء من بينهم « عثمان » وكان 
قارسا شجاعا صل ذا » فتقلد قيادة بیش . ۱ 

وكان « عثمان » له طمع الفرسان وأمل اللوك » فى أن 
بحفظ امارته الصغيرة الناشئة . ولذلك آخذ يغير على القبائل 
القريبة منه » ويستولى على مقاطعاتها وأملاكها » ویحارب 
آطراف دوله الروم » وستحوذ على قلاعها الحاورة . فازداد 
اعجاب « علاء الدين » به » فمنحه لقب « أمير » وجعله حاكما 
مستقلاعلی ما فتحه من الراضی . 

فاهتم « عثمان » بدولته المديدة » وعمل على تنظيمها 
وتوسیعها واعداد جیشها » عا يناسب آماله وآحلامه . وبذلك 
را م اع الوه العا وال یت هنم 
الول 

و اتبع خلفاوه خطة التوسع . واستولی ابنه « آورخان » 
على «بروسة» وجعلها مقرا لدولته . وأنشاً فرقة «الاتكشارية» 
الشهورة فى تاريخ الدولة العثمانية . 


۱۳۸ 


وامتدت أملاك هذه الدولة الى القسم الغربی من آسیا 
الصغرى . ووثبوا الى الساحل الأوربى » وغزوا بلاد الصرب 
والىلعار 4 وهددوا دولة الروم الشرقية . وصادفهم سوء انبل 
فى عهد سلطانهم « بايزيد الأول » اذ هزمه «تيمورلنك» التترى 
فى سهل آنقرة وأخذه أسيرا . 
| ولا ولى السلطان « محمد الأول » لم شعثهم ».هو وابنه 
« مراد الثانى » . ثم استطاع من يعدههما السلطان « محمد 
الفاتح » فتح مدينة القسطنطينية عام ۵۳ع۱ م » فكان لذلك رنة 
فرح عظيمة فى جميع بلاد المسلمين . وقد زيتت القاهرة لذلك 
عدة أيام . 

وما زالت دولتهم تجرى على هذا الغرار » حتى ولى أمرها 
السلطان سلیم الأول عام ۸ هال ۱۵۱۲ م . وكان قائدا 
بارعا وسياسيا خبیرا ء وفاتکا قاسبا . وهو الذی قانله السلطان 
الغورى ف مرج دابق ۱ . 

۱ د مد جد 


واتصلت علاقه العثمانیین عصر » فى عهد الملك الظاهر 
برقوق . وكانت العداوة حينذاك محتدمة بين ملکهم « بايزيد 
الأول ) و « تبمور لنك» ملك التتار . وكان « تبمور لنك » 
قد زحف على بلاد الشام . فخف السلطان برقوق الى مقاتلنه 


(۱) تاريخ آل عثمان ليوسف آصاف . 


YA 


بجي شكبير بلغ به مدینه حلب . فو افته رسل ملوك عدة بخطبون 
وده . وكان من بينهم « بايزيد الأول » الذى بعث اليه بجملة 
من الهدايا النفيسة » وحذره من « تیمورلنك » . ودعاه الى 
. التعاون معه » لصد تيار التتار . وطلب اليه أن يرسل له طبيبا 
حاذقا ومعه أدوية لعلاجه من ألم المفاصل . فأرسل اليه الطبيب 
الصری « شس الدین بن الصغير » ومعه العلاج اللازم ۲ 

واستمرت العلاقة حسنة بين مصر والعثمانیین . وفرحت 
مصر بفتح القسطنطينية عام ۸۰۷ ه » وبعث سلطانها حينذاك 
الأشرف ابنال العلائى » رسولا الى محمد الفاتح يهنئه بهذا 
النصر الاسلامى المبين . 
۱ ثم أخذت العلاقة تسوء » بعد أن ولى الأشرف قايتباى 
سلطنة مصر . وكان سلطان الدولة العثمانية حينذاك هو « بايزيد 
الثانی » . وكانت شهوة التوسع قد استبدت بالعثمانيين » على 
حساب جيرا نهم . ومن هنا آخدوا بحتكون سلاد السلطنة 
المصرية المتاخمة لهم . 

وكان « على دولات » أحد أمراء التركمان ف شرق آسيا 
الصغرى » خاضعا فى ولايته لصر . فشق عليها عصا الطاعة » 
واستعان بالسلطان «بايزيد الثانى» فاعانه . وكان بين «بايزيد» 
هذا وبين أخيه الأمير « جم » خلاف شديد حول العرش » ففر 
« جم » الى قاتباى » فرحب به وأكرمه . وكان أحد ملوك 
الهند قد أرسل مع بعض رجاله » هدايا ذات قيمة الى «بايزيد» 


۱۳۶ 


ومن بینها خنجر نفیس » فاعترضهم رجال قانتب‌ای وسلبوا 
ما معهم من الهدایا وآرسلوها اليه . 

واضطربت العلاقات بين الملكين بسبب هذه التصرفات . 
وحاول قایتبای من ناحيته أن يهدىء ثائرة « با يزيد » وأعاد 
اليه هداياه السلوبه » واشترط عليه ألا يتدخل بينه وبين نائبه 
« على دولات » . فلم بأبه « بايزيد » لشروطه . 

ولم بجد قایتبای بدا من تأديب « بايزيد » وردعه . فجرد 
علیه آکثر من حملة . فکانت حملاته تعود الله منتصرة غاغة فى 
كل مرة . وق عام ۸٩۳‏ ه كانت المملة الصرية بقيادة الأتابكى 
« أزيك بن ططخ » فاتتصرت على العثمانیین انتصارا مبینا » 
واستولت على مدينة « أدنة » وعلى كثير من الغنائم والأسرى . 
وف شام ۸٩۵‏ ه استولت على مدينة « قيسارية » ثم تصالح 
الطر فان . 
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هذه لمحة تصور صلات مصر ومواقفها من العثمانيين قبل 
العوری . وترينا كيف آنها وقفت منهم موقف المود”ب المعاقب 
ق عهد فانتباى » على الرغم من اتساع دولتهم وتوالى 
انتصاراتهم . 

الا أن الغورى كان ميالا بفطرته الى السلم والمسالمة ‏ كما 
نوهنا ‏ مالم تدعه الضرورة الملحة الى شن الحرب . بينما ظل 
العثمانيون » على الرغم من مشاغلهم المتلاحقة وحروبهم 


۱۳۱ 


التتابعة » دائبين على التوسع ومحاربة جيرانهم . فکان من سوء 
الحظ أن اتبع الغوری معهم سياسة الموادعة والتریث والاتنظار 
مع أنه قضى شطرا كبيرا من عهده فى مكافحة المغيرين على 
أطراف دولته والعصاة الثائرين عليه » ورأينا ما بذله من اطهود 
والمروب فى الحجاز وطريق الهند وسواحل الشمال . 

وق الق » انقضت عدة سنين من سنى حكمه » دون أن 
برز ون الدولتین جفاء بنذر بسوء العاقبة . پل ظلت السفارات 
والکاتبات بینهما متبادلة » واطردت النافع بينهما عا شعر 
بالودة و العاو نه . 

وقد آرسل الغورى الى ملك العثمانيين عام ٩۱5‏ ه 
التواجا « نونس العادلى » لشراء کسات من الشب والحديد 
والبارود » فاحتفل به وأرسل معه الكميات المطلوية هدية منه 
یشان مض 

وآرسل البه فى عام ۸ ه الرئيس « حامد العربی » » 
لیبتاع آیضا مقادير من لوازم السفن » ما بين آخشاب وحبال 
ومکاحل نحاسية » فأرسلها اليه هدية من عنده كالرة السابقة . 

وولی عرش الدولة العثمانیه السلطان سلیم عام ۸ هر 
فبعث اليه الغورى ف جمادی الاخرة » الأمير « آقبای الطویل » 
لهنثه باللك . 

وما برحت رسل ملوك العثمانيين تفد على مصر » فى عهد 
الغورى » وتنزل عنده على الرحب والسعة » مكرمة معظمة . 
حتى اعتلى العرش السلطان سليم . فكانت سياسته وأطماعه 
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مؤذنة بقرب شبوب الفتنة وهیوب ريح النزاع بينه وبين 
الغورى » وبعودة سياسة الاستفزاز والمناوشات » على عط مما 
كان في عهد الأشرف قابتباى . 

واستمر الغورى فى تفاؤله » وق ميله السريع الى تصديق 
شائعات الودة ومخادعات السلام : 

وكانت هناك حينذاك » ثلاث قوى » تنجاذب زعامة العالم 
الاسلامى . وهى فارس شيادة الشاه اسماعيل الصفوى > 
والدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم » والسلطنة المصرية 
شادغ السلطان الأشرف الغورى . ومن سوء الطالع أن هده 
القوى العظيمة » لم تستطع أن تصرف طريقها نحو التاخى 
والتعاون بر المسلمين . 
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التجريدة الأولى الى حلب : 

وف ريع الأول عام ۰ هھ آرسل السلطان سليم الى 
الغورى » نئه أنه بعد العدة لقتال اسماعيل شاه »> ويطلب 
اليه أن بتعاون معه . فلم بجزم الغوری برأى قاطع . وآرسل 
الأمير « انال بای » ليتحسس الأخبار » ويكشف حقائق 
الأمور والنوايا . 

ولم بأخذ الغورى آهبته لما عسى أن يفاجئه من جاب 
العثمانیین » أو الصفویین » آخذا جادا . وحقا قد اهتم حينذاك 
ببناء الأسطول المربى وأبراج المراسة » وصنع المكاحل 
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والدافع . ونعتقد آن هذا كله كان احتیاطا للامن » لا استعدادا 
طرب منتظرة ومتوقعة . ولو أعد للأمر عدته » لغير ری 
التاريخ . 

ورأى أن بجهز تجريدة كبيرة يرسلها الى حلب » لتقيم 
هناك وترقب الأحوال عن قرب » وتوافيه بأخبار تحركات كل 
من سيم شاه واسماعيل شاه . 

وزود التجريدة بالال والرجال والسلاح والدواب وکل 
ما تحتاج اليه من العتاد . وكان قوامها نحو ألفين وأربعمائة 
جندى . أعطاهم رواتبهم المتآخرة » ورواتب أربعة أشهر معجلة » 
وغير ذلك . وأسند قيادتهم الى الأمير « قانى بای قرا » بعاونه 
الأمراء سودون الدوادارى: وأرزمك الناشف وأبرك الأشرق 
وغيرهم . 

وخرج قادة التحريدة فى رجب عام ۰ هھ فى وسط موحة 
عظيمة من المشاهدين . وهذه آول تحريدة جادة يبعثها الغورى 
الی حلب » منذ ولايئة . وکان خروجها آمرا قضت به الضرورة 
التی لا مفر منها » لحمادة آطراف السلطنة وتخومها ومراقة 
حرکات آعدائها . وكانت حلب عوقعها آحوج الى وجود مثل 
هذه التحريدة بها » لقر ها من مواقع الأعداء . 

ونعتقد آن هذه التحریدة ء لو کانت آکثر رجالا واوق 
عدة » وآدق تدربا » وأكثر اثتلافا » وآحرص على التصاون » 
وأرعى للخلق » وآشد فهما للغاية والواجب » و اأحفظ للامن » 
وأطوع للقادة » لبلفت آهدافها وأكثر منها . ولکانت درعاس مع 
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آهل حلب وجنودها - تقی السلطنة من كثير مما آصایها من 
الحن . ۱ 

ففی هذه الأثناء » وقعت بين اسماعیل شاه والسلطان 
سليم » الع ركة الطاحنة » التى استولی السلطان سلیم على اثرها 
على مدينة « تبريز » وغیرها من بلاد فارس وتوابعها ‏ كما 
نوهنا - والتی عجل الغوری فآظهر انتهاجه بها . 

و کات حملته الأولى الى حلب » قد بلغتها . ودب التنابذ 
بين جنودها » وحرکتهم الأطماع وحب الال 6 وتقلصت عنهم 
صفة الشهامة وفهم الواجب وتقدير الهمة الملقاة على عاتقهم . 
فما ان دخلوا الى حلب » حتى عاثوا فيها فسادا » فنهبوا بيوتها 
وأسواقها » واستباحوا نساءها وغلمانها » ونبذوا طاعة قادتهم » 
وكانوا شر دعاية للغورى ودولته . 

واضطر نائب حلب ورجاله الى كبح جماحهم . فوقع القتال 
بينه وبينهم » واتنشرت الفتنة بذلك فى آرجاء المدينة » حتى بدا 
عليها شبح الخراب . وفر أخيرا ناشها وكثير من أهلها . واختفت 
السلع والبضائع وارتفعت موجات الغلاء . 

وهكذا كانت التجريدة سببا فى اضطراب الأمن » بدلا من 
حفظه » وأداة لتنفير الناس بدلا من تأليفهم ٠‏ . 

وكان لهذه الحوادث أثرها الأليم فى نفس الغورى » فقرر 
اعادة التجريدة . فعاد جنودها متفرقين » بعد أن باعوا خيولهم 
ودوابهم وأمتعتهم وأسلحتهم .. ليعيشوا بأغانها ‏ كما 
زعموا ‏ . ۱ 
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PTT‏ وال رات یا 
لم یه الییون.. فد اتقموا فیما بعد » من جنود الشوری 
اثر معرکه مرج دایق » شر انتقام » كما سنرويه . 
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SOS AS CE 
وبداً النزاع الباشر دين العورى والسلطان سليم » سبب‎ 
عدا خ رارك 0 از جات‎ 
وكان قد أثار نزاعا فى عهد‎ . ١ » وقد كان ملكا على « أبلستين‎ 
الأشرف قاتبای » وأغار على الدبار الحلبية والشامية . فجرد‎ 
عليه فاشاى شيلة قوية بقيادة الأمسير الشجاع 2 شىك ن‎ 
مهدی 6 الدو ادار . فقبض على سوار وساقه الى قايتباى مصفدا‎ 

فى الأغلال » فشنقه على باب زو بلة . 

وولی قانسای ف مکانه آخاه « على دولات » » فعاش 
« على دولات » آحد أبنائه بهدية نفيسة . فاکرمه الغورى وخلع 
وتوالت الرسل و الهدانا على هذا النمط ینهما . 

وثار ابن سوار على عمه « على دولات » وطالبه باعادة 

)١(‏ آبلستین : بثلاث ضمات فسکون فکسر » مدینة ببلاد الروم »۰ قرب 
قوس » مدينة آهل الکهف ۰ راجع مامش سلوك القریزی ص ۹۲۵ © عن 


معجم ياقوت ب ۰ 
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أملاك أبيه اليه . وقامت بينهما بسیب ذلك فتنة كبيرة . وبدلا 
من أن بلجا ابن سوار الى السلطان الغوری » لا الى السلطان 
سلیم واستغات به . فاغتنم السلطان سلیم هذه الفرصه السانحه 
المواتية » للندخل فى شئون مصر . وأرسل الى الغوری فى 
الحرم عام ٩۲۱‏ ه رسالة خشنة يطلب اليه فيها أن يعطى اين 
سوار بلاد آبيه التى فى بد عمه « على دولات » . 

واستشار الغورى أمراء دولته فى ذلك . فاتفق الرأى على 
أن هذا يعد تدخلا فى شسئون السلطنة المصرية . ومن ثم 
رفضوا الطلب . 

فلم يكن من السلطان سليم الا أنه آمد ابن سوار بجنود 
من عنده » دهموا عمه « على دولات » . فدارت ینهما رحی 
حرب طحون » قتل فيها ابن على دولات وحفيده وكثير من 
أتباعه وجنوده . واضطر « على دولات » الى الفرار بنفسه 
ناجيا » واختفى فى قلعة « زمنطوا » . 

وتوالت أسباب النزاع » والغورى لا بقغى على سیب منها 
فى قوة وحزم وعجلة » وفضتل التآنى والتريث . 

ويبدو أن السلطان سليما قد وضع مخططا حكما » حينذاك » 
لاستفزاز الغورى والكيد له . واستخدم فى ذلك ضروبا من 
التمویه والخداع وشراء الذمم والتجسس والاعتداء » لاذكاء 
أسباب النزاع . 

وان من برغب ف الفتنة لا تعييه آسبایها ولا تعوزه مثيراتها . 
وقد استطاع السلطان سليم أن يصطنع الأمير « خشقدم » شاد 
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الشون . وقد كان من مشتریات الغوری ومن معاتيقه . وقد 
تزوج بابنة الأمير « جانی بيك » . ثم حدث أن غضب الغورى 
على « جانى بيك » هذا » فسحنه وصادر آمواله . وامعانا فى 
الکید له » طلب الى ممل وکه « خشقدم » الذکور » أن سطلق 
زوحته - اننة جانی بيك فأنف « خشقدم » من ذلك » 
وراوغ حتی استطاع أن تعد لنفسه سفینه كبيرة » فر“ بها الى 
السلطان سلیم » ومعه عشرة من الماليك . فاصطنعه السلطان 
سليم ‏ كنا أشرنا ‏ واتخذه عینا له على الغوری ومصر » 
رص“ ه عو اقع الضعف فمها . وقیل ان « خشقدم » وصفب 
للسلطان سليم ما تفشى فى مصر من الظلم و الرشوة » وانه هون 
عليه غزوها واحتلالها . 

ثم ان السلطان سليما » قد آخذ يزحف » لعاودة القتال » 
مع « اسماعیل شاه » . فتصدی « على دولات » لطلائع جيشه » 
وقتل منهم عددا وقيرا ونهب ما معهم » وحرم على الناس فى 
بلاده أن سعوا لهم طعاما أو علفا لماشيتهم . وهو بذلك بأخذ 
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فحنق عليه السلطان سلیم حنقا شدیدا » ودهمه شلانين 
ألف جندی » شتتوا شمل عسکره » وقتلوه هو وابنه ووزیره 
وملك منه بلاده » وولی علیها من" قبله « این سوار » . 
وأرسل رءوس « على دولات » وابنه ووزیره هدية منه الى 
الغورى .. وفر أناء « على دولات » الباقون » وأخوه 
عبد الرازق الى الغورى فرحب بهم وأكرمهم . 
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وبقتل « على دولات » خرجت بلاد الترکمان وقلعه زمنطو! 
من بد الغوری » وصارت تابعه للعثمانیین . 

ومن الطريف أن « ابن سوار » آرسل الى الغورى » بعد 
قليل » هدية ومعها مكاتبة رقيقة يستعطفه فيها ويترضاه » 
وكانت احدى خدع السلطان سليم ... 


وشعر آمراء الدولة بخطر السلطان سليم شترب من 
سلطنتهم : اذ أخذ يعتدى على توابعها وأطرافها حتى دخل جزء 
من انديار الحلسة فى طاعته . وأخذ ببنى آبراجا فى عقبة بغراض 
من بلاد « على دولات » . 

وآکد استمداد" السلطان سلیم لغزو مصر » الأمير* « جانم 
الخاصكى » الذی كان الغورى قد بعثه رسولا الى بلاد التتار » 
فعاد فى شعبان عام ۱ ه » وتحدث عما لقسه من الاساءة 
والاهانة آثناء مروره سلاد العثمانيين وروی أن السلطان سلما 
قد جهز أربعمائة سفينة حرییه كبيرة لغزو مصر ء عن طريق عر 
دمياط والاسكندرية ء وأنه آعد عدة كتائب برية لازحف بها 
على الدبار الخلبية . 

ولا عرف آمراء الدولة هذه الأنباء نبهوا السلطان الى 
ضرورة الميطة والحذر . وخوفوه من تحركات السلطان سليم . 
وكان أبناء أخيه قد فروا من وجهه هاربين الى العورى > 
فوجدوا منه ترجسا زائدا واكراما . 

لد 6د 
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اخملة الکبری الى حلب : 

واستفر الرآی على اعداد حملة کبری جديدة » تحرج ا 
حلب » ترابط بها وتقوم بواجب الدفاع عن البلاد . 

وکان الور قد أصبح فى سعة من الال » وکان الوقت 
, آمامه فسیحا . ولکن خطواته فى سييل الاستعداد » كانت 
عاى ما نعتقد ‏ وشدة لا تتفق وحلال الوقف وخطورته . 
وان كان هو قد أعلن أنه سیخرج على رأس هذه المملة . 

ومند شعبان عام ۱ ه الى ر بيع الأول عام ۲ هد » 
وهو بعد لهذه اطمله . ولا يبرح يستعرض المنود عيدان القلعة 
بين الان والان 6 و ختار من بينهم الصالین تلقتال 6 ود بحتهم 
من منتاع وغيره 5 وینفق عليهم ما استطاع 4 ونزودهم بالسلاح 
وأدوات القتال . 

وق ۱۸ ربيع الأول المذكور » فرق عليهم نفقة السفر » فأعطى 
لكل مملو لك ماثه دنار ومرتب أريعة آشهر معحلة وسيعة دنانير 
أشرفية تنا طمل . وسوتى ف الانفاق بين المماليك الخلبان 

وفزع اود الى الا تاد ا لمعتال وام كاك 
الطواحين طواحينهم خوفا من أن تخد دوابهم . وأغلق التجار 
حوانيتهم خشية أن تنهب بضائعهم . واختفى الخبز والدقیق 
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وشاع القحط وانتشر الغلاء . واختفی آهل ارف والخياطون 
و نحوهم . وضج الناس وانطلقت الشائعات » وسلت آلسنة 
النقد سیاطها على السلطان . فمن قائل انه تعجل . ومن قاثل 
انه أبطا . ومن قائل انه آصاب » ومن قائل انه أخطأ ... الى 
غير ذلك مما بتبرع به كثير من الناس فى مثل هذه الضائقات .. 

وأخذ المنود بخرجون تباعا الى بلبيس والصالية » كلما 
أتم عدد منهم استعداده . 
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واستعرض السلطان أمراء الدولة من مختلف الرتب » واختار 
منهم طائفة لتصاحبه فى المله . وأمرهم بالاستعداد » وحتم 
على كل منهم أن صحب معه عددا من مماليكه الأخصاء ء شناسب 
مع اقطاعه » و تجهیزهم عا بحتاجون اليه للقتال . وهدد من لم 
EOE‏ 

واعطی كلا منهم مبلکا من المال ليستعين به على اعداد 
نفسه بحسب الرتب ا الأتابكى سودون العحمى خسه 
!لاف دنار » ولکل من‌سودول الدوادارى وآرکماس وأنصباى 
أربعة آلاف دنار . وکل أمير مقدم آخر ثلاثة لاف دنار . 
وهكذا 5 ۱ 

واعتبر ابن اياس المؤرخ » هذه النفقات ضئله بالنسبة 
لنظائرها فى عهد الأشرف قاتباى . فقد أعطى مثلا » الأتابكى 
« أزيك بن ططخ » عند خروجه للمقاتلة العثمانين » ثلاثين آلف 
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دینار . والأمير تراز عشرین آلفا ... الخ . ثم قال ابن اياس : 
« وين الحسام من النجل » ... 

واستعرض كذلك رجال خاصته » واختار منهم جماعة . 
وأمر باعداد كتيبته الخاصة » وأخرج لهم من حواصله بالقلعة » 
مجموعة من الأدوات اللازمه للخيل » بين سروج مذهبة وبلورية 
وعقيقية » وكنابيش مزركشة وغيرها . وأعد لهم الأسلحة 
الختلفه » بين مكاحل ومدافع وخوذ وأتراس وغيرها . 

وجمع كثيرا من العمال والصناع وأرباب الحرف ما بين 
بنائین وحجارين ونجارين وخدم للخيل وحفظ السلاح واعداد 
الطعام والشراب وغيرهم . واختار منهم جماعات » وأعطى كلا 
منهم مرتب ثلاثة آشهر معجلة » فطالبوه بالزید فقال لهم : « لقد 
مخی علیکم عدد من السنين تتناو لول رو اتیکم دون عمل 
جدی . فعلیکم بالاتفاق على آ تفسکم فى هذه الاونة » . 

و کذلك اختار عددا من القراء والوعاظ والمؤذنين والطثبال 
والزثمار » واختار من الغنین آحمد بن آبی سنة » والحوحبت 
و الحلاوی . 

وحث الخليفة وقضاة الشرع الأربعة على الاستعداد 
لمصاحبته الى حلب ا 
البدوى » وسيدى أحمد الرفاعى 

واستعان بأبناء « على دولات » وأخيه اللاجئين عصر . 
فمنحهم ثانية آلاف دینار » على أن يعجلوا بالرحيل الى حلب 
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ويعملوا على جمع أتباعهم من الترکمان » لیقفوا بجواره فى 
المعركة القادمه . ۱ 
جع 3 


ومن احراءات الأمن التی اتخدها » توزیع عدد كبير من 
الماك القرانصة على الاقالیم المحلية طراستها وحفظ الامن 
بها تحت قبادة الكتشكاف . وقام برحلته الفجائیه الى رشید 
والاسكندرية فى رمضان عام ۱ ه لتفتيش شواطنها واتخاد 
الاجراءات لمايتها من المهاجمين . وأقام سورا کبیرا خماية 
شاطىء رشيد » وترميم أبراج الاسكندرية وتقويتها مع تزويدها 
عا تحتاج اليه من السلاح والحند . وعيكن الأمير « خايريك 
العلائى » الشهير بالمعمار » قائدا لبرج قاتباى ف ثعر 
الاسكندرية . 

جع 3 

خروج اخملة الى الريدانية : 

و کانت النود تخرج تباعا الى الريدانية » للراحه واستکمال 
العدات » واتتظار الأوامر بالرحیل . ومنهم من تفر على عجل 
الى حلب . 

وف بوم الاثنين ۱۰ ربيع الثانی عام ۲ ه » خرج طتلب 
السلظان ‏ أى كتيبته الخاصة ‏ ناسلا الى متخیمه بال ريدانية . 
مار؟ من القلعة الى باب الوزير فباب زويلة الى باب النصر 
خالر يدانية . وهو مكتمل مزدان . 


۱:۳ 


و أن نسجل هنا وصف المورخ الكبير ابن اباس » 
لطلب السلطان ومحتوياته . قال بعبارته : 

« وكان ما اشتمل عليه ذلك الطلب » أنه جر فيه مس عشرة 
نوبه حجن با کوار زركش » و کنابیش زرکش » وخسن عشرة 
نوبة بأكوار مخمل ملون . وآما الميول فثلثمائة فرس » منها 
ماكة قرس صر یو انات فولاذ مکفت بذهب » وثىء مخمل 
ملون . ومنها ثلاث طوایل بکناییش زركش وجواغين مكفتة 
بالدهب و ذهب » ومنها ثلاث طوایل بعراقی وسروج 
بداوی وطبول بازات . 

ركان فى الطلب أربعة وعشرون تختا بأغشية حرير أطلس 
أصفر ». وكحاوتان عمل زر کش »> وهما الموشنان . 

وكان فيه ست خزائن بأغشية حرير أصفر . وكان فيه 
محفتان على أبغال بأغشية حرير أصفر . وکان بالطلاب خمس 
أرؤس خيل خاصات » منها اثنان برقاب زركش وکنابیش 
وسروج بلور مزبكة بذهب » وشىء عقیق . وطبول بازات باثور 
مزیکه بذهب. وكان به فرمان بکناییش وسروج ذهب » وعليهما 
غوائى ذهب » وعليهما هلالات ذهب عوضا عن الطيور . 

و کان راكبا بالطلب » بعض أمراء عشرات » رءوس نوب 
بالشاش والقماش » وبعض خدام من الطواشية . وكان راکا 
به من الباشرین : القاضی کاتب السر مود بن آجا » والقاضی 
ناظر امیش محيى الدین القصروی » والقاضى اظر الخاص 
علاء الدين بن الامام » و القاضی شهاب الدین آحمد بن اليعان 


۱: 


اب کاتب السر » والقاضی أبو البقاء ناظر الاسطبل » والقاضی 
کات بن موسی الحتسب » والقاضى شرف الدین الصتعیر 
کاب الممائيك وناظر الدولة » والشرف يونس النابلسى 
الأستادارا ‏ كان والقاضی كريم الدین بن ايعان وأولاد 
لمنكى » وغير ذلك من المباشرين . 

ثم جاء الصنحق السلطانی » وانحرت الكوسات والصناجق 
السلطانية والخليفية . وکان به أربعة طبول وأربعة زمور > 
وعشرة آحسال كوسات ‏ وکان من عادة طَلب السلطان أن 
کون به آرمون حملا من الکوسات . 

فشق طلب السلطان من الرملة . واصطف العسكر والجم 
الغفير من الناس بالرملة » بسبب الفرجة على الطتلب » . 

وقد عقب ابن اباس على ذلك بكلمة ناقدة قال فيها : 

« فلما مر الطلب لم يعجب الناس » واستقلوا الخيول التى 
به . وقال من أدرك طلب الأشرف برسباى لما خرج الى آمد : 
كان طلبه أربعمائة فرس مزينة بالبركستوانات المخمل الملون 
والفولاذ . وميكز بعض الناس طلب « شبك الدوادار » لما 
خرج الى « سوار » » على طتلب السلطان » وشکره على هذا 
الطلب فانه كان آرتب من طثلب السلطان » . 

د 3 6د 

وكان كل أمير قد آعد طثلبه ‏ كتيبته الخاصة ‏ ونسلوا 
الى الريدانية . وتهیاً السلطان الغورى للخروج الى الريدانية 
فى موكب حافل . واستعد الناس للاحتشاد والمشاهدة والتفرج 


۱: 


والتوديع . فقد كانوا قد مضى عليهم زمن طویل لم شهدوا 
مو كب سلطان يخرج للغزو خارج مصر » منذ شهدوا خروج 
الأشرف برسباى الى آمد . 

وف بوم السبت ۱۵ ربيع الثانى عام ٩۲۲‏ ه » أخذ موكب 
الغورى ف التحرك نحو الربدانية » ویحسن أيضا هنا أن نتقل 
تسجيل ابن اباس فى وصف هذا الم و کب وهو بصف ما براه 
س ومنه بتبین كيف كان ترتيب مواكب السلاطين فى خروجهم 
الى اطرب » قال : ۱ ۱ 

« فلا اتقضى آمر الاطلاب » خرج السلطان من باب 
الاسطبل + الذی عند سلم المدرج ‏ فخرج وقدامه النفير 
السلطانی السمی بالبرغشى . وهو ف موكب عظيم » قل“ أن 
يتفق لسلطان أن بقع له مثل ذلك الموكب . 

فكان أول الموكب الأفيال الثلائة » وهی مزينة بالصناجق » 
ثم ترادف العسكر المنصور بالشاش والقماش . ثم الأمراء. 
الرءعوس النوب بالعصى » يفسحون الناس . ثم ترادفت الأمراء 
الطلخانات والأمراء العشرات قاطبة ٠‏ ثم أرباب الوظائف من 
المياثرين » منهم : المقر القاضوى حب الدين محمود بن اجا 
الخلبى كاتب السر الشريف . والقاضى ناظر امیش محيى اللدين 
عبد القادر القصروى » والقاضى ناظر الخاص علاء اللدين 
اين الامام » والقاضى شهاب الدين أحمد ين الميعان نائب كاتب 
لالسر ومستوق ديوان الانشاء الشريفه . والقاضى شرف الدین 
المثعير ناظر الدولة الشريفة وكاتب العساكر المنصورة . 
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والقاضخی برکات بن موسى ناظر اخسبه الشريفة وأستادار 
الصحبه 6 والشرق ہو نیس الناىلىى كاتب جيش الشام وأستادار 
العاللة _ كان والقاضی أو البقاء ناظر الاسطلات الشر ه . 
وآولاد الميعان کتاب اطزائن الشريفة » وآولاد اللکی كتاب 
الوظائف من الباثرین . والشرف يونس نقيب اجیسوش 

وكان حاضرا هذا الموكب > السادات الأشراف اخوة 
الشريف بركات أمير مكة . فكانوا قد"ام الأمراء المقدمين ثم 
تقدمت الأمراء القدمون قاطبه » وصحبتهم ولد السلطان المقر 

ثم بعد ذلك تقدمت السادة القضاة الا عه مشایخ الا سلام 
وهم : قاضى القضاة الشافعى كمالالدين الطويل وقاضى القضاة 
اطنفی حسام الدین مود بن الشحنة » وقاضی القضاة الالکی 

ثم من بعدهم و أمير المؤمئين المتوكل على الله محمد 
این المستمسك بلله عقوب العباسى » وهو لايس العم‌امة 
البغدادية التی بالعذبتين » وعلیه قبا بعلبكى بطرز حرير آسود . 
ولم يكن على رأسه صنجق خلیفتی . وقد اختصر هذا الخليفة 
آشباء كثيرة مما کان عمل للخلفاء التقدمن من آقار به ۰ 


۱:۷ 


ثم مشت الحنائب السلطانية . فکان قدامه طوالتان خيل 
بعراقى وسروج بعواشی حرير أصفر » وطبول بازات . وطوالتان 
خيل بکنابیش وسروج ذهب » ومياترزركش و بعصهم عرو 
بلورمتزيك بذهب » وشىء عقيق مزيك عينة . 

ثم تقدمت جماعة من رءوس نوب مشاة » والشاوشية 
والطبردارية » مشاة قدامه بالأطبار . ولم يكن الأوزان ولاشمابة 
سلطانية » كما هى عادة السلاطين والمواكب . ثم مشت البقج 
والمجامع بالأغطية الحرير الأصفر . ومثی البخورى بالمبخرة . 

ثم آقبل السلطان الملك الأشرف أبو النصر قانصوه الغورى 
ساعز نصره ‏ وکان الخليفة قدامه بنحو عشرين خطوة . وكان 
السلطان راكبا على فرس أشقر عالى سرج ذهب وکنبوش » 
وعلى رأسه كلفتاه » وهو لایس قبا بعلبكى أبيض بطرز ذهب 
على حرير أسود عريض » قيل فيه خمسمائة مثقال ذهب 

وكان ذلك اليوم فى غاية الأبهة والعظمة . فانه كان حسن 
الهيئة قلأ منه العيون » مبجلا فى المواكب . 

ثم أقبل الصنجق السلطانى على رأسه . وخلفه مقدم المماللنك 

سنبل العثمانى > وصحبته السلحدارية بالشاش والقماش » 
والجم الغفير من الخاصكية والجمدارية . 

فدخل من بابى زويلة وشق من القاهرة فى ذلك الموكب 
المافل . فارتجت له القاهرة فى ذلك اليوم » وارتفعت له 
الأصوات بالدعاء من العوام وغيرهم . وانطلقت له النساء 


۱:۸ 


بالزغاریت من الطيقان . فاستمر فى ذلك الو کب حتی خرح من 
بالريدانية » . 
لي ل ی خن 
الک ف کت من الدقة واترتیب الواقشی > ليصوره للقارىء 
تصويرا بعينه على ادراك بعض مظاهر الحياة فى تلك العصور . 
كما حرص على ذكر أسماء کبار الرجال الذين صاحبوه ف 
موكبه هذا مع ذكر ا | بالحاجة 0 
وقد صحب السلطان معه خليفة ا وقضياته و بعص 
رجال الطزق .الصوفية » لاذكاء الروح الدينية . 
263 
وقد حمل الغورى معه ما ادخره فى خزائنه مند أول سلطنته » 
من الأموال والأسلحة والذخائر والتحف النفيسة . لقد آفرغ 
حواصله منها حمعا 4 وأخد ف حملتها ذخائر أسلافه من 
السلاطين » وأسلحتهم الفاخرة » وتحفهم النادرة . وحمل ما ىق 
الزردخاناه - دار السلاح ‏ من أنواع الأسلحة . وقيل ان 
ما حمله من الذهب معه هدر نحو ألف آلف دنار . عدا المعادن 
الأخرى . 
وقد وان هده الدخاثر والتحف والسروج الذهبية 
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و البلور به والعقيقية > وغیرها فوق خسين حملا . وحملت 
الأسلحة وحدها فوق مائة جمل . 
وستری ‏ مع الألم ‏ أنه آودعها جميعا فى قلعة حلب فور 
وصو له اليها . فاستولی‌علها السلطانسليم » غنيمة باردة سارت 
اليه بنفسها . وذلك عقب معركة مرج دابق وتحوله الى حلب . 
% 3 6د 
وق الرددانية آتم السلطان تعيين من وقع عليهم اختياره 
لمصاحبته الى حلب » من ختلف الرجال والأتباع » ومنهم نواب 
القضاة ومشایخ العلم. ورجال الصوفية وأمة السلطان ومشایخ 
القراء » والوقعون وکتاب الخزانة وكتاب الزردخاناه » والاطباء 
والمزينون والعمال والصناع والمغنون ۱ . 
وأصدر قراراً بتعبين الأمير « طومان بای » الدوادار » 
« نائب غيبة » يحكم البلاد بالنيابة عنه أثناء غيابه . وتعبين 
الزينى « بركات بن موسى » المحتسب » متحدثا فى شئون 
ا مشرفا علیها - ومساعدا تتاثب القيبة . ] 
الأمير « آلاس » والیا على القاهرة . الى غير ذلك . 
۱ 3% 3% % 
وتواترت على السلطان بالريدانية » آناء السلطان سلیم 
وأنه بريد الصلح » ولا برغب ف القتال . وأكد هذه الأنباء 


(۷) سجل ابن اياس فى كتابه بدائع الزهور - ج ه حوادث ربيع الثانى 
عام ٩۲۲‏ ها أسسمماء كثيرين من هوّلاء الرحال . 


۱5۰ 


تلسلطان » الأمير « انال بای » الذی كان قد آرسله لکشف 
الأخبار . فعاد بو كد أن السلطان سلیما ننجه نحو المصالحة . 

وکان الأمير « خايربيك » ناب حلب » قد بعث أيضا رسالة 
الى السلطان » ادعی أن السلطان سلیما آرسلها مع آحد سفراثه 
لها اسان ۵ اوقت جع له )بویت ی ها 
الرساله وتولی هو ارسالها ... 

وقراً السلطان الرسالة » فرأى أن السلطان سلیما نتواضم 
له فها تو اضعا كاملا » و صفه بأنه «والده» وأنه اله الدعاء ! 
و یشرح له أسباب زحفه على بلاد « على دولات » » وقول ان 
« على دولات » كان باغيا وکان سببا فى الفتنه التی وقعت بين 
الأشرف قانتبای وبايزيد الثانى ‏ والد السلطان سليم ‏ ثم 
بعرض عليه آمر « ابن سوار » ویفوضه اليه » ليبت فى مصيره 
كما شاء . اذا آراد أن سبقبه أبقاه » واذا شاء عزاله ع له . 

وق هذه الرسالة بتنصل السلطان سلیم مما نسب اليه من 
منم تجار الماليك وجلیهم الى مصر . ویقول انهم هم الذین 
امتتعوا » سنب الغش ف العمله المصرية . 

وفيها أبدى استعداده التام لأن فعل ما بأمر به السلطان .. 

واستشر الغورى وأمراؤه بهذه الرسالة » وعحلوا الى 
التفاؤل » ولم بأخذوا الأمر بالحيطة الواجبة . ولم يبثوا العيون 
والأرصاد الأمينة » التى تثنهى اليهم حقائق الأمور . 

وقد تین بعد ذلك » أن هذه الرسالة كانت خاد عة مضللة » 
قام بها « خايربيك » نائب حلب » لمصلحة الوّامرة المخططة بينه 


۱۱ 


وبين السلطان سلیم . وکان « خايربيك » قد عو“ل على خيانة 
سلطانه وبلاده » فبداً تخدال عن الاستعداد للحرب » و بخدر 
آعصاب السلطان . 


وه 


3% ¢ 3% 

الخروج الى حلب : 

ثم رای الغورى أنه من الخير أن بخرج الى حلب . ولا سيما 
أن كثير! من جنود الحملة كانوا قد سسقوه البها . وعلى هذا بدأ 
الأمراء يخرجون مبكرين قبل السلطان . وصار بخرج فى كل 
يوم منهم ثلاثة من المقدمين » ومع كل منهم مماليكه الأخصاء . 
وبلغ عدد مماليك الاتانکی سودون العجمى ‏ على سبيل 
الم اه فتاه واو له کار 

وفى السبت ۲۲ ربيع الثانی عام ٩۲۲‏ ه ؛ رحل الغوری من 
الزيذائية الى حلب . فمر بقطیا وغزة . ثم دخل دمشق ف موکب 
عظيم » و آمامه الخليفة و القضاة وسائر الأمراء المقدمين وغيرهم » 
وجميع الباشرین . 

ولقيه الأمير « سیبای » ناثب الشام ومن فى نیانشه من 
الأمراء » لقاء حافلا . وحمل « سیبای ۲( علی راه القبة 
والجلالة . وزينت دمشق زينة بالغة . وفرشت الشقق الحريرية 
تحت حوافر فرسه ء ونثر تجار الفرنجة بدمشق » فوق رآسه 
قطم الذهب وثثار الفضة » ونزل عصطبة السلطان بالقابون 
الفوقانی . 


۱5۳ 


وبعد سبعة أيام رکب الى حمص فحماة » حیث احتفل به 
نائبها « جان بردی الغزالی » احتفالا عظیما . ثم بلغ حلب فى 
بوم امیس ۰ حجمادی الثانية » فکان بومه ها مشهودا » 
وحمل نائيها « خابرك » على رأسه القبه واطلاله . واستقر 
بها رکبه + وأودع ذخاثره وتحفه وآمواله وأسلحته فى قلعة 
حلب . وجعلها آمانة بين بدى ناب القلعة » الأمير « قانصوه 
الأشرق 6 ... 


36 3/6 3% 


وآقام الغورى بحلب يدبر آموره . وکنا نود لو أنه عنى 
حينذاك بتدريب جنوده » ورآب الصدع بين طوائفهم » وبخاصة 
بين الخحلبان والقرانصتة . وفطن الى حبل السلطان سلیم 
وتخادعاته » و کشف شبح الخيانة بين آمرائه وقضی عليه فى حزم . 
وتودد الى آهل حلب وعساكرها » وعالج چراحها من جراء 
تجریدته الأولى اليها . 

ولكنه لم يفعل » ولهجت نفسه ععانى الصلح . وأوعز الى 
خطبائه ووعاظه أن يجعلوا معانى الصلح مناط الخطابة والوعظ . 

وقد نبهه الأمير « سيباى » ناب الشام » فى صراحة تامة » 
الى ما يديره له « خايربيك » نائب حلب » من الغدر والخيانة » 
وحرةضه على قتله والخلاص منه » لائتماره مع أعداء السلطان . 
فتردد العورى » ثم لم يسمع لهذه النصيحة الصادقة . وانصاع 
لرأى « جان بردی الغزالی » الذى أشار بترك « خايربيك » 


\or 


حذرا من وقوع الفتنة بين الصفوف » فى هذه اللحظة اطرجه . 
ووزع الغوری الأجور والرواتب على النود » وزودهم 
شحیحا مع القرانصة » مما آدی الى استفحال اطقد والکراهیه 


بين الطائفتين » وهما عماد جيشه . 


26 2 * 

خدعة جديدة ووفد للمصاخه : 
سليم » برآسهم « ركن الدين » قاضى عسكره » و « قراجا 
باشاه » أحد كبار أمرائه . فعرضوا عليه ود سيدهم وطاعته . 
وفاوضوه فى الصلح . 
على بلاد « على دولات » » ولتنقصه من مقامه . فقالوا له : ان 
سلطانهم فوضهم تفويضا مطلقا ف الاتفاق معه . وأمرهم 
باخضوع لأمره وراه بغير مشاورة 1 وأطلعوه على فتاوى 
علماثهم بحواز قتل الشاه اسماعبل الصفوی . ورجوه فى عدم 
التدخل بين سلطانهم ودين هذا الشاه . وأكدوا له أن سيدهم 
لا هدف له الا قتال الشاه اسماعيل » وأنه لا يفكر فى محارية 
مصر وسلطانها . 

وامعانا فى الخادعة » ذکروا له أن سلطانهم يعتبره والدا له » 
وآنه سأله الدعاء ... وقدموا اليه والی الخليفة التوکل 


ot 


والأنابكى سودون العجمی » جمله من الهدانا النفيسة » ما بين 
أسلحة ومماليك ومنسوجات وسحاجید و نحوها . وذکروا له أن 
سلطانهم بستهدبه کمیه من السکر و اطلوی 

وقد أكرم الغورى وفد الفاوضة . وحمّلهم الى سلطانهم 
هدابا عُينة قدرت بنحو عشرة آلاف دننار . ومعها مائة قنطار 

من السکر والحلوى . وارسل معهم الأمير « کرتبای الأشرفى » 
لیقوم بتقدیم هذه الهدایا ... 

و کان ۱ ال السلطان سلیم » آثناء وجود 
وفده لديه » رسولا من لدنه هو الأمير « مغلبای » ومعه مکاتبة 
تتضمن شروط الصلح التى بقترحها ٠‏ 

وأذن للوفد بالعودة » قبل أن یمود رسوله « مغلبای » 
ويطلعه على تنيجة مکاتبته ومقترحاته . وسافر « کرتبای » 
لتقديم الهدية . وما ان بلغ مدينة « عینتاب » » حتی بلغته 
أخبار « مغلباى » وما لقيه من السلطان سليم . فلقد آساء 
استقباله ورفض وساطته » واحتقر مکاتسته ومقترحات سلطانه » 
وسخر مما جاء فيها من حديث الصلح » وقبض عليه وقيده 
بالحديد » وهم" بشنقه لولا شفاعة بعض وزرائه » وأمر بتحميله 
روث الخيل على رأسه » الى غير ذلك من ضروب الاهانة . 

وقيل ان سب حنقه على « مغلباى ».أنه دخل عليه » وهو 
فى ملاس الأرب !. : 

وآسرع « كرتباى » عند سماع هذه الأنباء » بالعودة الى 
سلطانه » ونقلها اليه . وآخبره آن طلائع العثمانيين وصلت الى 


١هه‎ 


« عیتتاب » وأن نائبها قد هرب . وآنهم استولوا على قلعه 
ملطية وهنسا وكركر وغیرها . 
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آخهر بالعداء : 


وعاد الأمير « مغلباى ( بعد قلیل » وهو فى أسواً الأحوال . 
فقص على سلطانه قصة اهانته واذلاله . وآخبره أن السلطان 
سلیما رفض الصلح » وقال له : « قل لأستاذك بلاقينى على 
0 
0 : ا قرار 3 ا أخى 
« على دولات » على جميع بلاد جده ذى الغادر . ليكسبه بدلك 
شرعية ف المطالبة بها والقتال عنها . وبعثه مع أتباعه الى مكان 
المعركة ليقاتل بجواره . وأمر « خايربيك » نائب حلب بالخروج 
خسة آلاف من المشاة . وأمر « سيباى » ناب الشام » ونواب 
طرابلس وصهد وحمص وغزة » باروج الى مکان العر که . 

ونودى ف العسکر چ بالاستعداد للخروج من حلب 4 
والنزول على « حيلان » » فخرجوا . 

ولم نعرف بالضبط كم كان عدد الجنود الذين شهدوا معه 
E‏ . وقد قدرهم نجم الدين الغزى ا مورخ بنحو 


۱5۹ 


ثلاثين آلف جندی ۲ . وقدرهم الشاعر محمد بن قانصوه عائتی 
آلف کے كما اس تاج 

وخرج الغوری بعد ظهر يوم الثلائاء ۲۰ رجب عام۲۲٩‏ ه 
الى 2 حبلان ع« وق صحه الخليفة والقضاة الأربعة : فأقام 
ليلة » ثم برحها الى « مرج دابق » فأقام به الى الأحد ۲۵ 
رجب . ش 

د اد 26 

معركة مرج دابق : 
۲ اه بظهور طلائع الیش العثمانى عن كثب . ويبدو أن 
القار » وعلى رأسه تخفيفة صغيرة » وعلى جسده ثوب أبيض > 
وعلی کتفه طبر . 

وصار درتب عسكره بنفسة 5 فكان موقهه ف القلب 5 
وحوله آربمون مصحفا شريفا فى آکیاس من الحرير الاصفر 
نحملا جماعة من الأشراف 1 وکان من نها مص حف شر دف 
وخضراء . والصنحق السلطانى ‏ ! تكىم م خلف السلطان 


(۱) الكواكب السارة ج ١‏ فى ترجمة قانصوه الغورى ۰ - ورسالة ابن زنل 
فى تاريخ النزاع بين الفوری والسلطان سليم ٠‏ 


۱۷ 


۱ بنحو عشرین دراعا . ووقف مقدم الماك « سنبل العثمانی » 
تحته » و کذلك قضاة الشرع والأمير تمر الزردکاش » ومجموعة 
من الخاصكية » وحولهم آمراء مصر عماليكهم . وبجوارهم عامة 

ور کب الخليفة التوکل على الله » ووقف على عين السلطان » 
وعلى كتفه طبر » وعلى رأسه الصنحق الخليفتى . ووقف داز اء 
الخليفة الصبی العثمانی الأمير « قاسم بك » آخو السلطان سلیم 
الدی فر منه الى العوری . وعلی رأسه صنحق من اطریر 
الأحمر . وقد رأی الغوری أن يبرزه آمام الجند العشمانی فلعلهم 
پلتفون حوله ويخذلون سلطانهم ... 

وجعل الأميّر « سيباى » نائب الشام » على ميمنة اطیش 
ومعه جنود الشام . والأمير « خايربيك » ناب حلب على 
ميسرته » ومعه جنود حلب . 

واقترب الميشان : العثمانى والمصرى » حتى صار كل منهما 

وبداً الفتال هرز الأمير الكبير 2 سودون العحمی 06 
والأمير « سيباى » وعاضدتهم جموع من المماليك القرانصة 
اليش العثمانى هزعة منكرة » وغنم منه الصریون سبعة 
صناجق »> وعددا من المكاحل » وأسروا جمعا كبيرا من رماة 
البندق » وقتلوا ما يزيد على عشرة آلاف جندى . 


۱۸ 


وخارت معنوية السلطان سلیم » آمام هذه البسالة النادرة > 
حتى هم بالفرار أو طلب الأمان ‏ على ما روى -. 

وكانت هذه بدابة موفقة للجيش المصرى . ولو استمر 
نقاتل على قلب رجل واحد » لاتتهى الى ظفر محقق حاسم > 
ولتغیر وجه التاریخ . ۱ 

ولکن الدسيسة والخيانة أطلت كل منهما بقرونها ‏ ویدآت 
آثار الوقيعة والائتمار والغدر تظهر فى ميدان المعركة . فسرعان 
ما فشت القالة بين صفوف الجند » بان السلطان آوحی الى 
الجلبان بألا بقاتلوا » حتی يصطلى القرانصبة وحدهم بنار 
المعركة » فیتخلص منهم . وصدق القرانصة هذه القالة » و كانت 
لهم على صدقها شواهد كثيرة . فثنوا العزم عن القتال فى هذا 
ال موقتف الضنك » وتراخوا عن اعام المعركة الى حد الظفر 
الحاسم » وغفلوا عن أن الطامة اذا نزلت عمت . 

واسترد العثمانيون معنويتهم واستأنفوا القتال بنشاط 
جديد وحماسة بالغة » وهجموا على الجيش المصرى هجمه 
صادقة » فزحزحوه عن مكانه » وقتلوا كثيرا من فرسانه » 
فاستشهد الآمير الشجاع سودون العجمی » والمیر الباسل 
سيباى » وغيرهما . وأسر الأمير «قانصوه بن سلطان جرکس» » 
وغيره . وخر المنود صرعى آمام بندق الرصاص الذى أصلاهم 
به رماة العثمانيين » فلم تتجد فروسيتهم آمامه فتيلا . 

وفى تلك الأثناء كان طرف آخر من أطراف الخيانة قد ظهر . 
فقد انسحب الأمير ‏ خايربيك » نائب حلب من ميسرة اجیش » 
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یثخنون فيه » فسقط منه مثات القتلی . وامتلا الرج الشنوم 
بالثث والرءوس وبدا شبح الهزعة مخيفا مفزعا . فتفلتت بقية 
الجنود من الميدان لواذا لا بلوون على شىء » ناجين بأتفسهم من 
هلاك محقق . ۱ 

ولبث الغورى ‏ قائد المعركة ‏ واقفا فى مكانه من القلب 
لا يتزحزح تحت صنجقه . وهو برى جيشه العظيم عزقه ذئاب 
العثمانيين . ويرى عسکره يلوذ بالفرار . 

وقد وقف من حوله تفر من خاصته قلیلون . فأخذ ستغیث 
وینادی عسکره الهارب وقول : « هذا وقت الروءة ... هذا 
وقت العوث ... » فلم يستجب له آحد » حتی بلغ به اليآس 
مبلغه » فالتفت الى مشايخ الصوفية الواقفين قریبا منه وقال 
لهم : « ادعوا لى الله بالنصر » فهذا وقت دعاتكم » . 

واشتعل قلبه حزنا وكمدا » واتقدت فى نفسه نار الحسرة . 
وکان الیوم شد ید ار » ورحی المرب دائرة لا تهدأً » وانعقد 
بين العسكرين غبار كثيف » فاظلم او حتی صار الحاربون 
له بری بعضهم بعضا » وساد الاضطراب والذعر » وبدت 
الکسرة بارزة لعينى الغوری ولن حوله من المقربين ٠‏ وخشی 
الأمير « گر الزردکاش » مغبة الوقف على السلطان » فطوی 
أعلامه وقال : « یا مولانا السلطان ان عسکر ابن عثمان قد 
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آدر کنا » فانج بنفسك واهرب الى حلب » . فلوی السلطان 
عنان فرسه لبهرت .. 
د اد و 

نهایة الفوری : 

وقد روی أن الغوری لا رأى عسکره يهرب امام عينيه 
ولا بسمع آحد منهم نداءه . ورأى رحال خاصته و آمراء دولنه 
يقثلون » تحقق من الهزعة » فأصیب بالشسلل وبطلت شسقته 
از فة فطلی,خر عه ناء فحاء و( له بهاا فى طا من 
الذهب . ثم لوی عنان فرسه لیهرب » كما أشير عليه » فخطت 
به فرسه قليلا » ولکنه لم نتماسك فهوی من فوقها الى الأرض > 
وزهقت روحه الشاعا وحسرة . 

وقيل ان الخيل داسته حينذاك » وصعدت الدماء من حلقه . 
ومن حين موته لم عم له خبر » ولم يعثر له على أثر . ولم تظهر 
له جثة بين جثث القتلى . وكأن الأرض انشقت فابتلعته فى 
الحال . وقيل ان الذئاب أسرعت اليه فنهشت جثته ... 

ويذكر ابن زنبل الرمال أن الغورى لما وقع على الأرض > 
رأى أتباعه ‏ ومنهم الأمير « أقباى الطويل » والأمير « علان » 
أن شطعوا رآسه ویرموه فى جب » حتى لا ستطيع العدو أن 
عيز جثته من بين الحثث » فيجز رأسه لكى بطوف به ف جميع 
بلاد الروم . فقطعوه ۱ . 


(۱) تاريخ النراع بين الغورى والسلطان سليم » لابن زنبل الرمال ٠‏ 


ا5١‎ 


وهكذا كانت نهادة العوری و نهانه عسکره الضخم وحشه 
العظيم » فى موقعة لم ندم نهارا كاملا . اذ بدأت من طلوع 
الشمس الى ما بعد الظهر . وهكذا كانت خاتمة ملكه وحكمه » 
لقد قتضی عليه فى ساعات من نهار » بعد أن تصرف فى ملك مصر 
والشام وحلب واطحاز وسالر البلاد التابعة » مدة امتدت زهاء 
خمس عشرة سنة وتسعة آشهر وخسة وعشرین بوما . من 
مستهل شوال عام ٩۰"‏ ه الى يوم ۲۵ رجب عام ٩۲۲‏ ه . 

وهو السلطان الوحيد من بين سلاطين الماليك » الذى 
خرج للدفاع عن بلاده وسلطنته وكرامته » فاستشهد ف المعركة 
تحت آعلام بلاده وبعيدا عنها ‏ كما نوهنا ‏ . 
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ننائج مباشرة للمع ركة : 

تعتبر معركة « مرج دابق » من المعارك الفاصلة . وكان لها 
تتانج مباشرة بال لنسبة الى مصر . : فقد أنهت حكم الغورى 
وقضت على سلطنته - كما ذكرنا ‏ وكانت ضربة قاصمة للحكم 
المملوكى 5 وقد قتل فیا عدد کر جدا من أمراء الدولة 
وجنودها » ولا سیما القرانصه . ۱ 

وور امرك استولی العتمانون على ات الساظان 
والأمراء وعامة اطیش » وغنموا ما تحتويه من الامتعة والأموال 
والأسلحة و الذخاثر و نحوها » وهی کثيرة لا تعد ولا تحصی . 

وفرات فلول اليش الصری قاصدین الى حلب » للاحتماء 


AY 


بها » ورعا لتنظیم صفوفهم اتنظارا للقتال . ولكن آهل حلب 
وجدوا فيهم فرصة فريدة للانتقام ل أصابهم من الأذى والضرر 
على بد جنود المملة الأولى » وخشوا على مدينتهم مغبه وجود 
هذه الفلول بها . ولهذا وثبوا عليهم وثبة صادقة وقاتلوهم قتالا 
شديدا » ومنعوهم من دخول المدينة » ونهبوا ما معهم . حتى 
قبل انه جرى على هذه الفلول من آهل حلب » أشق مما جرى 
عليهم من العثمانیین ... 

تس هده الول الي اللياذ بطريق دمشق » فبلعوها 
وهم فى أسواً حال . ثم آخذوا طریفهم الى مصر . وق الطريق 
ين قطيا والصالية لقيتهم جماعات من العربان » فقاتلوهم 
أيضا ونهبوا ما تبقى معهم » وجرى عليهم منهم مرة أخرى » 
مثل ما جرى عليهم من أهل حلب . وما بلغوا القاهرة الا شق 
الأتفس » مشعثين لا بكادون ئۇمنون بالنحاة ... وتلك عاقبة 
التفرق وابانة ولطین . 

وين مد كارك بجا الى جل ان انان 
سليم . وقد أصبحت المدينة وليس فيها من جنود مصر من 
بداقع عنها عنها . وكان ناشها الخائن « خايربيك » قد آعد العدة 
اتسلیمها . وكان بعد فراره اليها من المعركة » أشاع أن الغورى 
قد 3: قتل ‏ ولم يكن قد قتل بعد وکان الناصری محمد بن 
الغورى مقيما فى حلب » بنتظر تئيجة المعركة » ومعة كثير من 
آتباعه » فحثه « خايربيك » على العودة السريعة الى القاهرة 
هو وأتباعه 6 لكى سبایع بالميلطنة بدلا من أبيه 1 فخرج 


۱۳ 


الناصری محمد على عجل  .‏ وهکدا آخلی « خاير بيك) الدنة 
وتحول السلطان سليم الى حلب » فملكها دون مدافع . 
ورحب به أهلها ترحيبا عظيما » ودخلوا سراعا فى طاعته » ودعوا 
له بالنصر والتأید .. 
وكان الخليفة المتوكل على الله وقضاة الشرع ‏ ما عدا 
القاضى المنفى الذى استطاع الفرار والعودة الى القاهرة ‏ 
المتوكل عن أصله ونسبه » ثم أنعم عليه ووعده باعادته الى 
بغداد . آما القضاة فقد و بخهم توسخا شد بد | لأنهم بأخذون 
الرشوة على الاحکام الشرعية » ولأنهم سعون بالأموال لولاية 
القضاء » ولأنهم لم ينصحوا سلطانهم بالكف عن الظالم .. 

وکان الأمير « قانصوه الأشرف » اٹ قلعة حلب » قد 
فر . فاستولی علیها السلطان سلیم » وغنم ما فیها من ودائع 
الغورى وذخائره وتفاكسة » وودائع آمر اه وعسکره 
ما بين تحف وأموال وأسلحة وذهب » جمعها الغورى وبذل فى 
جمعها ما بذل » فضاعت فى ساعات . ولو أبقاها بالقاهرة » 
لعاونت البلاد على ما أصابها من المحن . 

وباستتیلاه السلطان سليم على حلب » فشتح الطريق أمامه 
الى الشام ومصر . 

عن 


¢ 


مصر بعد مصرع الفوری : 

ساد الزن أرجاء البلاد > وملا الذعر فجاجها . وتنادی 
الناعون فى كل جانب من جوانب القاهرة . واتتهز هذه الفرصة 
كثير من العربان » فقتلوا ونهبوا » ولا سيما آتباع شيخ العرب 
« آحمد بن شر » . 

وملأت الفوضى ربوع الشام ومصر » واستعرقت عوده 
فلول الحيش أسا بيع م كان امنود فى خلالها عودون فرادی 
وجماعات »> وهم فى آنآس الأحوال . وساور القلق نفو س 
الناس » وأصبحوا فى حيرة من آمر الستقبل . وعول بعض 
المماليك اطلبان على القيام بفتنة عظيمة ونهب خان الخليلى 
وقتل من فيه من التجار الأروام » بحجة انتماثهم الى العثمانيين » 
وشماتتهم فى مقتل الغوری . فمنعهم طومان بای الدوادار ناب 

3 ¢ ¢ 

وكان آمر الخونة الذين مالئوا الأعداء » قد کتشف . 
وعثرف منهم ‏ فضلا عن خايربيك وخشقدم شاد الشون : 
ابراهیم السمرقندی وبونس العادلی والعحمی الشنقحی الذی 
1 كان .ضحك الغوری و ندعه .. ! 

فآمر طومان بای باقتحام بيت السمرقندی والعادلی و القبض 

على آننائهما وحاشیتهما > ومصادرة حواصلهما وآمتعتهما . 

وقبض على الأمير « قانصوه الأشرف » نائب قلعة حلب » 
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الذى فر وترك القلعة نهبا ميسرا للسلطان سليم » دون أن ذل 
أى مجهود فى حمايتها أو الدفاع عنها » أو بتفل م ما فيها من 
الذخائر والأموال . 


% د د 


وكان هناك بعض الأمراء بتطلعون الى منصب السلطنة . 
ولكن منطق الحوادث كان بدل على أن السلطان الجديد الذى 
۳9۹ اختباره هو الأمير « طومان بای » الدوادار ناب 

وأجمع آمر اء القاهرة » على وجه التقرب » على اختباره | 
سلطانا لللاد ء فامتنع امتناعا شدیدا طرج الموقف وقلة المال 
وضعف وسائل الدفاع وتفرق قلوب الامراء والخند . فوسطوا 
بینهم الشیخ « آبو السعود اطارحی » أحد التصوفة حبنذالك » 
حتی رضی طومان بای بالسلطنة » على شرط أن بطيعه الأمراء 
وعاونوه . ولقبوه باللك الاشرف . 

وكان موقفه لا بحسد عليه . فالخزائن خاوية والجنود لم 
يعد لهم هم سوى النهب والسلب » والأمراء عصاة » والفوضى 
ضار به بجر انها » والناس ف قلق وذعر لا بعرفون المصير : 
واکشية من العدو ال احف مقوعة . والعربان بناصبون المراكسة 
العداء » ويز ندون فى فزع الناس بفتکهم و تهبهم . 

والعجيب أن هذه الشدة النازلة لم تستطع أن توحد بين 
القلوب » وتجمع ب بين الصفوف... ولهذا وجد طومان بای 


۱۹ 


صعوبات لا حد لها فى سل الاستعداد لقتال فثرض عليه 
3% ¢ 3/6 


وعلی ار من لاله ا اع بون ی )عا بدك 
من حبلة وجهد » وعا أوتى من اعان وشجاعة وجلد » أن بجمع 
المال » ويصنع السلاح » وبحشد الرجال » و برسم الطه » للقاء 

غير أنه کان دون استعداد العثماننين » الذين ز ادهم الظفر 
والنصر قوة الى قوتهم » والذين استولوا على ذخاثر مصر فى 
قلعة حلب فآثروا بها » والذين زحفوا من حلب الى دمشق » 
الى حدود مصر » دون أن يجدوا مقاومة تذكر . 

وكانوا الى جانب ظفرهم وازدياد قوتهم وامكانياتهم فى 
القتال » بطیعون سلطانهم فيما بأمر وينهى . فكانت قلوبهم 
متحدة » وأهدافهم واحدة » فضلا عن دقة نظامهم » وتعزيزهم 
بفرق المدفعية الحديثة » ورماة البندق . 

وظل العثمانیون فى زحفهم حتی بلعوا الريدانية فی طواهر 
القاهرة . وکان طومان بای قد استعد للمعركة فیها على کره 
منه . وكان من رأيه الخروج بعیدا لمقاتلة العدو » فلم بطعه 
الأمراء وفضلوا انتظار العدو حتى يقتحم عليهم ديارهم 

وفى يوم الخميس ۲۹ ذى الحجة عام ٩۲۲‏ ه » وصل عسكر 
الساطان سليم الى الجبل الأحمر » فتلاقى العسکران ا مصرى 


١1 


والعثمانی على آطراف الريدانية » فکانت بینهما موقعه آروع 

وبالرغم من بطولة « طومان بای » واستبسال كتين من 
أمرائه وجنوده » دارت عليه الداء 2 . ودخل العثما تون مد ننه 
القاهرة ثانى بوم مع ركة الريدانية » فى موكب حاشد » على 
رأسه الخليفة المتوكل ووزراء السلطان سليم » وقضاة الشرع 
ویو نس العادلى وخشقدم شادالشون . 

ثم تحول السلطان سليم الى القاهرة فدخلها دخول الفاتحين 
وسكثلمت اليه مفاتيح القلعه . وبذلك تم هذا الاحتلال المشئوم . 

2 26 


ولم هدا « طومان بای » » وظل یجمم الأنصار وینظم 
الصفوف وبرسم الخطط » للمقاومة والدفاع 6 وللایقاع 
بالعثمانيين أينما كانوا . وانضم اليه جموع حاشدة من فتيان 
القاهرة وشجعانها وأشدائها . فظلوا بناوئونهم زمنا طويلا » فى 
حماسة منقطعة النظير » وف شهامة بالغة » ووقعت بين الفريقين 
وقائع مروعة فى بولاق وف الصليبة وف الميزة وغيرها . 
وشهدث: مته الأماكن تتا اسر لال من اللي کن 
والمصريين » وهم يدافعون الغزاة عن آرضهم وبلادهم العزيزة . 
كما شهدت ضروبا من الخيانات وخسة الضمير من بعض 
العربان . وتكشف موقف « جان بردى الغزالى » تضلبلاته 


۱۸4 


العشتمانن . 

وآخیرا فر البطل «طومان بای» » الذی كان تير الدفاع عن 
البلاد واجبا دينيا » الى « تروجة » بالغربية » عند صدیقه شيخ 
العربان « حسن بن مرعى » فآمنه على حياته » ثم وثى به الى 
الاثنين ۲ ريع الأول عام ۳ هه » والناس تبكى له شفقة 
عليه واكبارا لشهامته . 


جع 


واستتب الأمر عصر والشام وحلب لسلطان سلیم . ودخل 
أمير مكة « الشريف برکات » فى طاعته . وبذلك ورث ملك 
اللراكمة: 

وقد أقام بالقاهرة يرتب أمورها وندير أحوالها . وجعل 
« خاريك » نائبا عنه فى مصر » و « جان بردى الغزالى » ناش 
عنه فى الشام . 

وأمر يحمل أموال مصر وذخائرها وتحفها ونفاسها 
ومخطوطاتها » الى عاصمة ملكه . وجمع مئات من الصناع والعمال 
وذوى الخبرة وأهل الحرف وغيرهم » فأرحلهم الى القسطنطينية » 
وأرحل اليها أيضا الناصرى محمد بن الغورى » والمتوكل على 
الله الخليفة العباسى . 


ثم عاد السلطان سلیم الى عاصمة ملکه فى يوم امیس 
۳ شعبان عام ٩۲۳‏ ه . 

و سیر هذا ار تنيجة غير مباشرة لمعركة مرج دابق ۲ 
وبه زالت دولة الماليك ب البحرية والجركسية ‏ بعد أن 
حکمت هذه الرقعة الواسعة الهامة من الوطن العربی الكبير » 
من حدود ليبيا الى الفرات » ومن شمال حلب وشرقها الى 
جنوب الححاز . وحفظتها موحدة مترابطة » زهاء ۲۷۵ سنة » 
دائية على نشر الحضارة الاسلامية والعربية » ومكافحة أعداء 
الدین والعروبه . ۱ 

و بالاحتلال العثمانی صارت مصر تابعة بعد أن كانت متبوعة . 
وختله بعد أن كانت مستقلة . ونيابة بعد أن كانت سلطنة . 
وتابعة لدولة الخلافة » بعد أن كانت دارا لها . وبه حثرمت 
آسباب" النهوض ودخلت فى دور تآخر وانحلال طويل » وى 
طور ضعف وفاقة وجهل . ولم يكن ما أصاب الشام وغيرها من 
بلاد السلطنة المصرية » بأقل مما أصاب مصر . ودخلت جمیعا 
فى حالة من التفكك والتقاطع » بعد أن عاشت معا فى حياة كرعة 
بظللها التعاون والألفة والأخوة والوحدة . 


۱۷۰ 


9 ۲ 
معلا 

الغورى : صفاته وأخلاقه وما له وما عليه 

نعرض ف هذا الفصل لبعض النواحى النفسية التى تحلت 
قى الأشرف قانصوه العوری » والتی تکمل ما رسمناه له من 
جواف فى الفصول السابقة . ذاكرين فى خلال ذلك أشياء من 
عاسنه ومساوله . 

وقد وصفه ابن اياس الوّرخ فقال : « كانت صفته طويل 
القامة غليظ المسد ذو كرش كبير » أبيضاللون » مدور الوجه » 
مشحم العينين » جهورى الصوت » مستدير اللحية » ولم بظهر 
بلحيته الشيب الا قليلا .2 . ش 

وكان ملكا مهابا جليلا مبجلا فى الواکب ملء العيون فى 
المنظر . ولولا ظلمه وكثرة مصادراته للرعية وحبه لجمع الأموال 
لكان خبار ملوك الجراكسة » بل وخيار ملوك مصر قاطبة » ١‏ 

د :2 6د 


ويبدو أن الغورى لم يكن مزواجا » وان كان على 
ما يبدو قد تزوج بأكثر من واحدة . فقد روى اين اياس : 
أنه فى ۱٩‏ ربيع الأول عام ۲ ها توفیت « خوند جان سكر » 


اد ° 


الجر کسیه » مستو لدة العوری . وهی أم ولده الذی توق فى 
سنه ٩۱۰‏ هھ ) . 

وهذه التوفاة - على ما يبدو من عبارات ابن اباس _ 
“غير أم ابنه الناصرى عمد » الذی خرج معه الى حلب > ثم 
عاد الى القاهرة بعد معركة مرج دابق » ثم صحبه السلطان سلبم 
معه عند عودته الى القسطنطينية . 

أما أولاده فيقول ابن زنبل الرمال : ان الغورى رزق ثلاثة 
من الأبناء الذكور . ولم بعش منهم غير الناصرى محمد . 


لعن 


ميله الى السام : 

ولعل من أبرز صفات الغورى واتجاهاته » ميله الى السلم » 
وتفضيله حياة الموادعة والاستقرار عن حياة المناهضة والاثارة . 
وقد نوجه الى هذه السياسة شيئا من النقد . ولكن الذى 
لا شك فيه أنه بانتهاجها هيا للبلاد » نسبيا » جو* من السلم 
استمر نحو ستة عشر عاما » اذا ما صرفنا النظر عن الفتن 
الداخلية وتجاریده الصغيرة الى الحاز والهفد والسواحل 

وقد جنح منذ ولابته الى سياسة الدفاع عن بلاد سلطنته » 
فلم يكن يلحا ۳1 قکتیب الكتائب و تحرد اطملات » الا عندما 
بحس أن هناك معتديا على أطرافها . وكان يسرع الى ابطال 
الحملة » عندما بعلم أن العتدی قد كف عن اعتدائه . 


۱۷۲ 


اهتمامه بالنشات ٠‏ ۱ 

وازاء كفه عن ا مغامرات الخارجية » اهتم اهتماما بالغا بانشاء 
ا مرافق النافعة للناس سواء كان ذلك فى داخل البلاد آم ف 
خارحها . كما عنى بانشاء القصور والدور والحوانيت وما الى 
ذلك مما سيق لنا بياته . وحقا عنى بجوار الرافق العامة > 
عنشآ ته الخاصة . ولكنه لم يفتر عن انشاء المساجد والمدارس 
والمكاتب والقناطر واطسور والأسوار والبروج وغيرها . 


حبه للعلوم والفنون : ش 

وقد آلعنا الی ما كان بالبلاد فى عصره من آلوان العلم 
والثقافة .ورآينا أنه كانت تدرس بها علوم الدين واللغة العربية > 
واتتشرت بها جملة من الفنون والصناعات » كالطب والهندسة 
الزراعية وهندسة البناء وصناعة السفن والأسلحة وغير ذلك . 

وقد شجم الغورى حياة العلم والفن . ولعل اهتمامه باقامة 
البانی » وت لها رهق( خرف یه 4 كان عند 
مظاهر هذا التشجيع . وقد رآناه فى عام ۸ ه بعد الفراع 
من تشبید مسجده بالشرابشیین » ينعم على « اینال » شاد 
العماگر الذی أشرف على بنائه » بلقب الامارة » وعنح غيره من 
الهندسین والعمال والصناع خلعا نفيسة ومبالغ مالیه . 

ورأيذاه فى عام ٩۱۰‏ ه بشید مدرسته قبالة مسجده » ويغرر 
بها الدروس الدينية » وبعين بها عددا من الصوقية . 
. کان :يذهب بنفسه من آن الى :آخر » للكشف عن جر 


۱۷۳ 


تصلحه » أو برج پرممه » أو قصر یشیده » أو خليج بحفره .. 
یراجم الهندسین والعسال » ویدلهم على نواحی النقص 
لیتلافوها ؛ وبوضح لهم رأيه ليتبعوه  .‏ 
ومن الأمثلة حفر خليج الزعفران . فقد أمر بحفره فلم يتم 
كما يريد . فأمر فى ربيع الثانى عام ٩۱۷‏ هه باعادة حفره ورسم 
للأمير « آنصبای ) حاجب المجان أن بتوجه الى قناطر الأوز » 
'وساشر حفر هذا اطلیج بنفسه . فاحضر ارارف والاشار 
والعمال » وسهر عى العمل علی تم عفر الج . وقهب 
'السلطان للكشف عليه فلم برق له هذا احفر » ووبخ الأمير 
«آنصبای» وآمر مرة آخری باعادة اطفر وفق مارسم له . ففعل . 
وقد كان الغوری ذا حظ لا بأس به من العلوم الدينية » 
مولعا بقراءة كتب التاريخ والسير والقصص . وقول ابناباس : 
« وکان مغرما بقراءة التواريخ والسير ودواوين الأشعار » . 
یصفه الشریفی الشاعر الذی ترجم له الشاهنامة بقوله نه 
مادعا : « ما تذکر کلمة من العلم والعرفة الا آنت یط بهاء 
دته آونی قلبك حظا من كل معرفة . كان ضسيرك اللوم 
الحفوظ» . ويقول : « لك بد فى كل فن » ولك مشاركة فى كز 
موضوع ؛ وكم مشكل لا تناله الأبدى حللته بادراكك . 
الانشاء والشعر والغزل والعلم والبحث والجدل » كل هذه نراء 
فيك بحرا زاخرا . لقد تحير الخلق فيك » ۱. 


( مالس السلطان الغورى صن ۲۹ ۴ ٠ 4٠+‏ والعبارة من ترحمة المرحوم 
الدکتور عبد الوهاب عزام لشعر الشریفی . 
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وکان الغورى دءوبا على عقد مجالس العلم والناظرة بالقلعة . 
يدعو الها و شاهدها وشارك فيها مشاركة جادة . واعتاد اد 
عقدها مرة أو آکثر فى كل آسبوع . ودعو اليها امأمه وبعض. 
العلماء الأعلام . فيطرقون فى مناقشاتهم مسائل متنوعة فى الفقه 
أو التفسير أو التاريخ أو الأدب أو السياسة أو غير ذلك . و کان. 
أحدهم يطرح السؤال » فتدور المناقشة فيه والاجابة عليه » 
بينهم . والغورى يشارك بالسؤال وبالحواب . 

وقد نشر المرحوم الدکتور عبد الوهاب عزام عام 194١‏ م. 
كتابا بعنوان « جالس السلطان الغورى » ضمنه مقتبسات من. 
آراء الغورى ومحاوراته مع مشاهدى مجالسه من الا والعلماء . 
وممن كان شهدها الشيخان : شمس الدين السمدسی > 
وعحب الدين المكى » من ية السلطان . وبرهان الدين بن أبى. 
شريف قاضى قضاة الشافعية » ومحمود بن أجا الحلبى كاتب. 
البر وصاحت ديوان الانشاء . 

معرفته بالعربية وبالشعر ۰ 

وفضلا عن معرفته بلغته التركية » معرفة أقدرته على نطم 
الشعر بها كما يروى ابن اباس - كان يتكلم العربية » بل. 
كان عارفا الفصحی وثیء من نحوها وبلاغتها . وكان أديبا 
فصیحا ینظلم الشعر العربی الفصیح . 

وقد مدحه القاضى شهاب الدین آحمد بن فرفور ء قاضی. 


دمشق حبنذاك » بقصيدة دالية خفيفة » قال فیها : 


ve 


للك الملك بالفتح المبين خند 
لأنك بالنصر العزيز متريد 
وأنت العزيز الطاهر الكامل الذى 
هو الأشرف الغورى وهو المسدد 
و الع 


فابتهج الغورى بفصيدة القاضى » ورد عليه بقصيدة من 
بحرها ورويها فى نحو ثلاثة وثلاثين بیتا » قال فيها : 

أجاد لنا القاضى ابن فرفور أحمد 

مديحا به أ“ثنى عليه وأحمد 
شهاب لدين الله والشمس باهر 

۱ مناقبه مشهورة ليس تجحد 

وقاضی قضاة الشام جاء يزور نا 

وشت دعوی حبنا ويؤكد 
ونمدى لا منه دعاء فمرحبا 

به زاثرا لانس جاء بجدد 

. ١ الخ‎ .. 

حبه للفناء والوسیقی : 
واس غریبا على الغورى حينئذ » أن يكون مولعا بسماع 


الأغانى والموسيقى » وهو الذى يحب الشعر » وينظمه بالعرية 
والتركية ۰ و تعنمد أن ذلك كان أحد عوامل نشاط هذه الفنون 


سس سے 


(1) الكواكب السائرة ج ١‏ * ترجمة قانصوه الفورى . 


۱۷۹ 


الجميلة فى زمانه . فقد کثر الفنون والغنیات وا موسيقيون على 
اختلاف آلاتهم » حبنذاك » کثرة واضحة . وکانت لهم بين 
الناس مكانة عظیمه . 

وقد نزل الغورى فى ثانى يوم عبد الأضحى عام ٩۱‏ ه 
الى قبة يشبك الدوادار بالمطرية ومد هناك موائمد حافلة » 
واستدعى اليه جاعة من المغنين وآرباب الآلات . ورسم لبعض 
الأمراء العشرات بآن برقص » ثم أمر له عائة دينار . 

ويذكر ابن اياس المورخ فى حوادث ذى القعدة عام ٩۱۸‏ ه 
أن الغورى سافر الى الفيوم » ونتصب له فى طريقه اليها وطاق . 
عظيم ‏ أى خيمة كبيرة ‏ فى سفح الأهرام . واستصحب مب 
جماعة من المغنين والموسيقيين » منهم محمد بن عونية العواد 
وجلال السنطيرى » والبوالقة » وابن الليمونى » وغيرهم ٠‏ 

ولا أقيم حفل زفاف الأمير قارتباى من الأمراء الطبلخانات » 
فى المحرم عام ۱ ه » اجتمع فيه خمس وعشرون رئيسة من 
المغنيات . 

وقال ابن ایاس ان الناصری عيبن قجق ندیم السلطان > 
كان علامة فى ضرب الطنبورة عارفا بصنعة الأنغام . ولا مات 
فى رمضان عام ۲۰ ه كانت جنازته حافلة مثى فيها أعبان 


التاش:: 
ولوعه بالزینات ومظاهر اخمال والترف والتسلية : 
وكان الغوری متاقا فى ملبسه حسن البزة دا ذوق فى تخر 
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ند و مواکبه واستقبالاته . وقول ابن اباس : « وکان شد 
1 وسطه حياصة ذهب 6 عوضا عن الشد البعلبكى . وكان 
یلیس ف أصابعه الخواتم والیاقوت الأحمر والفیروز والزمرد . 
والاس وعین الهر . وکان مولعا .بشم الرائحة الطيبة من السك 
والعود والبخور . وکان ترفا فى ماکله ومشربه وملیسه » . 

و كان الغورى حريصا على لبس الملابسالبيضاء فى الصيف » 
والصوفية فى الشتاء . وكان لذلك مواعيد محددة بندر أن 
تتخلف . وكان معنا بالنظام و الترتیب 3 ينظم مواکبه بنفسه 
أحيانا » ولوعا بنشر الزینات فى طریقها » وقد دآمر باقامتها و بحدد 
ها کته ومدتها .. 

ومما يدل على غرامه عظاهر النظام واطمال » عنایته البالغة 
پزخرفه مبانیه وتزويدها بالتحف الثمينة . واهتمامه بانشساء 
ی وغرس الغراس والگزهار . وقد آشرنا الى بستانه 
العظيم الذی آنشاه عیدان القلعه » والی الفواکه و الازهار التی 
جلب غراسها من أجله من بلاد الشام . وقد أينعت فى عام ٩۱۵‏ هر 
«وأخرجت الورد والياسمين والبان والزنبق والسوسن وغيرها . 
و کان من بينها الورد الأبيض الغريب التى نوهنا به . 

قال ابن اياس : « فکان السلطان يوضع له أى فى 
البستان ‏ دكة كبيرة مطعمة بالعاج والأبنوس » ویفرش فوقها 
مقعد مخمل بنطع ویجلس عليه . ونظله فروع الياسمين . وتقف 
حوله الماليك الحسان بأبديهم المذبات ينشون عليه . ویعلق فى 
الأشجار أقفاص فيها طيور مسموع ما بين هزارات ومطوق 
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وبلایل وشحاریر وقماری وفواخت وغير ذلك من طیور 
المسموع . ویطلق بين الاشسجار دجاج حبش وبط صینی. 
وححل > وغير ذلك من انطیور المختلفة . وتارة بجلس على 
البحرة التی طولها أربعون ذراعا » وتتلىء کل يوم من ماء 
النيل بسواقی قكاله من الحراة » تجری ليلا ونهارا . فيجلس, 
على سرير هناك فى غالب أيام الجمعة » ولا يدخل عليه من الامراء 
أحد الا من بختاره » . 
. ولم يكن البستان وحده هو الذى بقيم فيه للتسلية » بل 
كثيرا ما نزل الى قصره بالقیاس » أو الى قبة يشبك بالمطرية » 
وهناك شیم يوما أو أكثر » صحبه فيه من شاء من الأمراء 
أو الجنود أو کبار رجال الدولة » فیسدون الوائد الافله 
ويتسلون بضروب من التسلیه . 

| وقد تفلكت فى آحد أيام جمادی الآخرة عام ٩۱۸‏ ه من ہیں 
الکیمان خلف القلعة الى قصر المقياس وضرب خياما لعدد كبير 
من أمرائه وجنوده دعاهم لقضاء يوم هناك . ومد" لهم القاضى, 
محمود بن آجا اطلبی كاتب السر موائد شهية أتفق عليها نحو 
سيعماکة دینار . واستضاف السلطان القضاة وعددا من أعيان. 
القاهرة . واستقدم طائفة من القراء والوعاظ للقراءة والذکر . 

3 آمر فاتتشرت القنادیل الضاءة فى قاعة القیاس والقصر 
وجامع القیاس ومتذنته » وامتدت الزنات الى شاطیء الروضه 
ومصر . وکان السلطان قد عمر « غلیونا » كبيرا آنفق عليه نحو 
عشر ین آلف دنار . فسح الى قبالة القیاس وآوقد به نحو 
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عشرة آلاف قندیل . وآمر السلطان باحراقة تفط أتفق عليما 
نحو مائه وسبعين دینارا . ودوت آصوات الوسیقی فى کل 
مکان الى ساعة متآخرة من الليل . 

قال ابن اباس : واجتمع هناك خلق كثير للتفرج . وارتفع 
سعر المركب الى خمسة دنانير وأكثر » وكانت الليلة فاتنة حتی 
وکان للغورى ندماء يضحكونه فى بعض مجالسه بالعابهم 
وحركاتهم وفكاهاتهم ٠‏ ومنهم « على بای » و « الشنقحی 
العجمى » الدی تبين فيما بعد أنه من جواسيس السلطان سليم . 

وف يوم عاشوراء عام ۸ ه نزل السلطان الى قصره 
بالمقياس عند الغروب » ومعه بعض الأمراء والمباشرين » فأقام 
مدة واستقدم اليه المغنين والآلاتية يطربونه . ورقص مضحكه 
« على بای » ومثثّل عفريتا ف المحمل » وسحب الأمير «كرتباى» 
والى القاهرة فرفصه . ثم الأمير أقباى الطويل فالقاضى بركات 
ابن موسى » وهكذا .. ونثر غلمان السلطان الورود والأزاهير 
والرياحين على الحاضرين » ثم بسطت جفان الفاكهة والحلوى .. 

وكانت البالغة فى الزينة وتعاطى الأطعمة من طو ابع حفلاته . 
وقد نزل الى مدان القلعة فى ۱۵ الحرم عام ۵ هھ ونصت 
له خيمة كبيرة بجوار البحرة وآمر بجمع الورد من آرجاء القاهرة 
فنثره على البحرة » وأوقدت القناديل حتى أضاءت كالنهار . 
واستضاف السلطان القضاة والأمراء والمباشرين ولفیفا من أعيان 
القاهرة . ومد لهم مائدة حافلة . قال ابن اياس : « فكان فى هذا 
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السماط نحو أربعمائة صحن‌صینی . ووزعت الأآمونية الحموية » 
کل قطعة تصف رطل . وبسط من الآوز والدجاج والعنم ما لا 
حصر له . ومد من اللحوم الأخرى ألا وخمسمائة رطل . ومن 
الدجاج ألف طير » ومن الگوز خمسمائة طير » ومن الغنع 
المعاليف خمسين معلوفا . ومن الرمسان الرضع أربعين 00 
حتى قيل انه أتفق على ذلك كله أكثر من ألف دينار . ما فى 
ذلك الملوع والفاكهة والسکر وغیره » . 

حبه للرحلة والرباضة : 
وكان الغوری » بالرغم من بلوغه سن الستين عند سلطنته > 
مولعا بالرحلة والألعاب الرباضية واطروج للنزهة فى الأماكن 
الخلوية . وقد قام بعدة رحلات الى خارج القاهرة . وکان 
الغرض الرسمی منها التفتيش على المنشآ'ت والعماثر واخسور 
ونحو ذلك . ولكن اللاحظ أنه كان تانق فى اعدادها واختبار 
الصاحین له فيها » وتجهيزها بكل ما تحتاج اليه من وسائل 
الراحة والترفيه » مما جعلها أيضا رحلات رياضية للنزهة 

و التسلية . ۱ 

وقد رحل الى الاهرام والفیوم عام ۸ ه . والی العکرشا 
والميزة وانبابة والسویس . ورحل الى الاسکندربه ورشید . 


. ولا قام برحلته الى الأهرام والفيوم نزل من القلعة وآمامه 
جموعه كبيرة من الخيول بسروج ذهبية وكنابيش ومعه الأمير 
طومان بای الدوادار 4 وغيره من الأمراء التاصكية 
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والسلاحدارية » وكان السلطان بلبس ثوبا صوفا فستقۍ 
اللون » وعلی راسه تخفيفة ملساء . 

واتحه الى الأهرام حيث نصب له سفحه خيمة خيمة آقام بها 
عدة آبام فا ابن عونية ا وال والقة 
دابن اللیسونی وغيرهم ٠‏ ثم رحل الى الفيسوم وكشف على 
جسورها وأمر باصلاحها ثم عاد فآقام بالأهرام يومين فى آنس 
وسمر وسماع . وعاد الى القلعة فى مو كب حافل . 

وأبرز ما كان يزاوله بنفسه من الألعاب الرياضية » الكرة » 
وكان بتباری فى ضربها مع الأمراء وهم بر کبون TT‏ 
خاصة . . وكانت هذه هی رياضته المحببة » وكان لها موسم حدد 
فى السنة دا أ عادة فى شهر بشنس وستمر نحو شهرين ء ثم 
احا ع 

دكات شت العاب al‏ 

بين آن وآن . ومنها لعبه « البق » وهی عبارة عن خشبة 
عالية تنتهى بدائرة من الخشب » بصوب اللاعبون سهامهم اك 
جوفها ۲ . ومنها أ ألعاب « الرماحة » وهم فئة من اند يبلغون 
أربعين » بلسون ملاس حمراء » ويقومون بآلعاب الفروسرة 
بالرماح على خيولهم » آمام الحمل فى يوم دوراه . 

وكانت آلعاب الرماحة أمام لمحيل :2 وتان تقاليد الدو لة 
المملوكية . فأبطلت قبل ساطنة الغورى بأربعين عاما . فلما ولى 


(۱) هامش سلوك القریزی ج ۱ ص ؤزاه 
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أمر باعادتها » واهتم بالرماحة اهتماما خاصا وشجمهم تشجیعا 
عظیما وأتفق علیهم بسخاء وخصص لهم المدربين وبنی #م 
صواريخ مياه خاصة بهم عيدان القلعة » حبث كانوا هومون 
بتدريباتهم وکام اد فى انات كثيرة و سيم 
و ال 
للتسلية والاعلان أيضا . 

وق المناسبات المذكورة كان تسلى أيضا عشاهدة رماة 
النشاب » وصراع الکباش والثيران » الى غير ذلك . 

نزعته الدينية : 

على الرغم مما سبق » كانت له نزعة دينية شديدة » وتمسك 
قوی بتعاليم الاسلام » وحفاظ بارز على مظاهره وشعائره 
وفضلا عن أنه تقرب الى الله سبحانه وتعالى » ببناء المساجد 
والمدارس » وتقرير دروس الدين » كان غيورا عليه وعلى 
الأخلاق غيرة تحلت فى مناسبات كثيرة . فكان مواظبا على 
الصلاة » وعلى أداء صلاة الجمعة دون انقطاع » فى مسحد القلعة 
غالبا » فى حفل مناسب . وكان شديد الاهتمام باحياء الواسم 
والموالد والأعياد الدينية . واعداد ما تقضى به تقاليد ا 
وعرف الناس شاآنها » ومن ذلك صدقات رمضان وخلع عيد 
الفطر وأضاحى العيد الأكبر » وتوزيع ذلك على المستحقين . 

وكانت صدقات رمضان موم باعدادها الحتسب والوزير 
و ناظر الدولة » وهی كميات من اللحم والخبز والدقيق والسكر 
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والعنم والبقر » وما شابه » وتحمل علىرءوس الحمالين و سیرون 
بها مزفوفة فى شوارع القاهرة » والوزير والمحتسب علی‌رآسها » 
حتى يصلوا الى السلطان ف القلعة » فيستعرضها ثم بخلع عليهم 
الخلع النفيسة . 

ومن الطريف أنه كانت توزع على الناس مع لم الأضاحى 
ف العيد الأكبر » سكاكين من الزردخاناة . وكانت هذه عادة من 
عادات الدولة . ولكنها أبطلت ف عام ٩۱۵‏ ه . 

واعتاد الغورى أن يستعرض نزلاء سجونه قبيل رمضان 
بقليل » ثم بطلق سراح كثيرين منهم » ويقوم بسداد دیون 
المدينين منهم . 

وكذلك كان بجمع قراء القاهرة لتلاوة صحيح البخاری 
بجامع القلعة فى رمضان » وى نهايته تختم القراءة بالموش 
السلطانى ف حفل دینی عظيم شاهده السلطان وقضاته والعلماء 
وأعبان الفقهاء » قورع على بعضهم الخلم والدنانير 1 

ا عه ام رد ين ا 
عام ٩۱۲‏ ه عدد كبر من اللنقراء المحتاجين » فنزل: الم 
بشفسة » واعطی کل واخد آشرفیا مین النهب کی قل آنه 
بذل بومئذ نحو ثلاثة ]لاف دنار 

وف جمادى الآخرة عام ٩۱۷‏ ه زار مدرسته بالشرابشيين 
وأنعم على من بها من رجال الصوفية والبوابین والفراشین وأيتام 
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اکت بنحو خس‌الة دینار . وأعلی کل شیخ من مشایخه 
عشرة دنائير أشرفية . 

وف جمادى الآخرة عام وزة ه » عاد الى القاهرة الأمير 
طومان بای الدوادار » من الصعيد ومعه عدد كبير من مشايخ 
بان » وقد قیدهم ق للسندید » بسپب ما اح اع من 
الال . وقیل انه كان نحو سبعین آلف اردب من القمح . فلما 
عرضهم على السلطان » سكت قليلا ثم قال : « أطلقوهم جميها > 
فقد ترکت ما علیهم لوجه الله تعالی » ۰ 

وكان كثير الالتحاء الى الله سبحانه وتعالى 6 وبخاصة ف 
أوقات الأزمات . وقد أشرنا الی أن البلاد منيت ف أيامه بعدد 
من الأويثة والطواعين العامة . فكان الغورى بعجل فيتقرب الى 
اله سبحانه » لكى برقع عن البلاد هذه الأوئة » ويجنبها 
وبلاتها » وذلك بالغاء الضرالب الظالمة » وعصادرة أماكن الخمر 
والبوزة والفسوق » وبالناداة فى الناس باتباع أو افر الان 
و تعالیمه وتآدية فروضه » وعنع الأمراء من الحاکمات والنظر ف 
قضايا التخاصمین » وترك ذلك لقضاة الشرع . 

وقد مرض الفورى ف عام ٩۱۵‏ ه بارتخاء فى جفوت, » 
حتى خدی على نفسه من العمى . فكان - على ما قيل س يكثر 
من الوقوف شاك القبة الأشرفية » ويتضرع الى الله تعالى » 
وقول : « يا من لا يوصف بالظلم ولطور » ارحم عبدك 
تانضوه الغوری . رينا ظلمنا آنفسنا وان لم تغفر لنا وترحننا 
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لنكونن من الخاسرين » . وکان حينذاك بکثر من ندائه : 
« بأ بصير با بصير .. » .. ۱ 

وكان اذا فاض النيل ولم يبلغ حد الوفاء فى ميعاده » أو 
زاد زبادة ضارة 6 اتحه الى الله مسحانه ددعوه آن عن“ تالوفاء 
أو الهبوط . ويجمع قضاة الشرع وقراء القاهرة لقراءة القرآن . 

وقد حكى ابن اباس أنه فى عام ٩۱۵‏ ه زاد الثیل ف شهر 
هاتور غائية أصابع  »‏ أى ف غير موعده ‏ فتضرر الناس من 
ذلك . فرسم السلطان للقضاة الأربعة بأن بتوجهوا الى المقياس 
ویدعوا الله ى هبوطه . فتوجهوا وقضوا ليلتهم بالمقياس » 
وفرلت ختمة شريفة » ومدت أسمطة حافلة . فهبط النيل فى تلك 
الليلة نحو نصف ذراع ... ١‏ 

هذا » ومن مظاهر تعصبه للدين وآدابه » أن آحد خطباء 
المساجد » واسمه « عمر بن علاء الدين التقیب اللتفی > » صدر 
منه فى جمادى الأولى عام ٩۱۳‏ ه » كلام فاحش فى حق سيدنا 
براهیم علیه السلام » لا پلیق صدوره من رجل مسلم فضلا 
عن خطیب دینی . 

فلما عثرف الأمر استتابه بعض القضاة فحقن دمه بذلك . 
نم علم السلطان بخبره » فآخذه الفضب وملكه الق » وأبى ال 
أن تضرب عنقه . وأمر بعقد. مجلس ف حضرته شهده القضاة 
الأربعة وعدد من كبار العلماء حينذاك » وكان من بينهم زكريا 
الأنصارى وابن آبی شریف ونور الدين الحلی . فقال الشیح 
زكريا ان هذا المذنب اذا تاب الى الله واستعفره » قبلت تونته 
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وحقن دمه . فوافقه على ذلك ابن آبی شرف . ووقعت مشادة 
عنيفة بين قاضی المنفية عبد البر بن الشحنة والشیخ نور الدين 
الحلی » وأخذوا فى قراءة آقو ال العلماء فى مثل هذا الحادث . 
وبعد دراستها قرروا ايداع المذنب فى السجن . 

تصديه للقضاء ٠‏ . : 

والواضح من سيرة الغوری أنه كان يجلس أحيانا با موش 
السلطانی للیحاکمات والنظر فى قضاا المتخاصمين » على عط 
مما كان شبعه بعض آسلافه . 

ولکنه لم يكن بزاول الحاکمات بانتظام واطراد . ولم يكن 
جلسه فى الحكم مستکملا لأعضائه » كما كان شأن مجالس 
القغاء عند أسلافه . اذ كان لا بد من حضور القضاة الأربعة 
وأمراء المئين » وهم الأمراء القدمون وتعرفون بأمراء الشورة. 
وكذلك كاتب السر وكتاب دبوانه . 

وتتوخذ الغورى بهذا الصدد » عا سجله عليه ابن اياس » 
اذ قال : « ان الغورى كان هرب من المحاكمات كما يمرب 
الصغير من الكتكاب . ولم تكن حاكماته على وجه مترض . وأنه 
كان يكسل عن علامة المراسيم » فتعطل بسبب ذلك مصالح 
الناس . ولهذا كانت العلامة القدعة تشتری بأشرف > وتلصق 
على المرسوم » لينفذ وتقضى به اطوائج » . 

وعبارة ابن اياس تحتاج الى فحص ومعاودة النظر . فهل 
كان الغورى « بھرب منها » أم كان « بترکها » لكى بليها قضاة 
الشرع 6 وبخاصة لأنهم آقدر عليها منه وأوسسع بها علما .۶ 


بها 


ونتساءل عن العلامة القدعة » كيف كانت تشتری وممن تشتری و 
وكيف كانت تلصق على الرسوم ۶ ومن الذی بتولی الصاقها : 
هل رجل من المسئولين ۶ آم من آصحاب الحوائج ٩‏ کل هذه 
أسئلة تحتاج الى أجوبة واضحة . والعروف ف العصر الملوکی 
أن ا العلامة » هی عبارة خاصة أو كلمة خاصة بخارها 
السلطان » وتوضع ف أعلى مراسيمه ومكاتباته » لتدل عليه 
فهی عثابة « اشارة » أو « رمز » اليه فهل أطلقت « العلامق 
على « التوقيع والامضاء » فى عصر الغورى » وأصبح نها مفهوم 
جديد ۶ قد يكون . 

ومهما كن من شیء . فانصافا للفورى واحقاقا للحق » 
ندکر أنه كان قف فى بعض القضاا الهامة » ذات الساس 
بالدين والأخلاق العامة » مواقف تشرفه دلل فيها على حفاظه 
الشديد وغيرته الكاملة على تعالیم الدين وآدابه . 

ویتصدی للحكم فيها عحض رأيه » وعا بشعر أنه سفق 
. وجلال الشرنعة » ویحکم حكما قاسیا قد لا یتفق مع آراء 
قضاة الشرع » ويكون فيه غلو ومبالفة ف التقدير . ولكن 
مضدر ذلك کله فى نفسه غيرته الشديدة على الدين وحرصه 
على ما ينبثى له من مظاهر . ۱ 

نذكر ذلك عناسبه موقفه ب مثلا ‏ من حادثة وقعت فى 
شوال عام ۹ هاء شغلت آذهان الناس وتفوسهم نحو 
شهرین ۰ وتلخص ف أن أحد نواب الحكم من الشافعية واسمه 
« فوؤر الدين المشالى » كانت له صلة محرمة بزوجة أحد نوان 


۱۸۸ 


الحكم من الحنفية واسمه « غرس الدین خليل » ۰ فضبعا 
برتکبان الجرعة » وقبض عليهما حاجب الحجاب . فاعترفا . وكتب 
« الشالی » اعترافا على تفسه بخطه بارتكابها » وأودعهما فى 
السجن . 

وبلغ النبأ مسامع الغورى » فاستشاط غضبا » لأن المانى 
كان من رجال القضاء . وقدموه الى أحد نواب الحكم » فحكم 
عليه بالرجم » ووافق قاضى القضاة على هذا المكم . وعو 
الغورى على رجم الزائيين أخذا باعترافهما حتى عونا » فيكون 
ذلك عبرة للمعتبر . 

وقبیل تنفیذ اشکم سعی « شمس الدین الزتکلونی » حد 
نواب الحكم من الشافعية » وصدیق الجانى » حتی عدل الجانى 
عن اعترافه . واستفتی هو القضاة والعلماء فى عدول العترف 
عن اعترافه » فى هذه الالة . فآفتوه بآنه يجوز له العدول عنه > 
وأنه حينئذ لا يعاقب . 

وعلم السلطان فاتقد غضبه » وتعجب كيف أن زانیا معترفا 
بجرعته بخطه » بباح له العدول عن اعترافه . وکاله فهم أن هذا 
تحايل على الشرع » حتى يفلت الجانى من العقوبة . 

وعلى هذا عقد مجلسا جع فيه قضاة الشرع الأربعة » وكبار 
العلماء » وكان من بینهم الشیخان الكبيران زكريا الأنصارى » 
وابن أبى شرنف . واقشهم فى المسآلة . فآصروا جميعا على أن 
الزانی له حق الرجوع عن اعترافه » وحينئذ لا تحد . وآن 
هذا هو رأى الشرع . 


۱۸۹ 


فثار الغورى عليهم ثورة جارفة » وأخذ فى تسفیههم 
وتوبيخهم . وآعلن أنه سیشنق الانین رغم أنف القضاة وآنه 
هو ولى الأمر الشرعى » الذى ينتهى الرأى اليه آخيرا . فحذروه 
من أنه اذا شنقهما تلزمه ديتهما .. فلم يبال بهذا التحذير . 

وفعلا آمر بشنق الجانيين مصلوبين بحبل واحد » وجها 
لوجه » وعلى باب القاضى برهان الدين بن أبئ شريف » تكابة 
فيه . وضرب « شمس الدن الز نکلونی » نحو أله. عصا » 
ونفاه هو وآولاده الى الواحات ... فسات الزنکلونی فى 
الطريق . 

وآمعن الغسوری فى الکید للقضاة » فصزلهم جمیعا من 
مناصبهم » وظلت البلاد بغیر قضاة نحو خمسة أيام » حتی 
اختار قضاة جددا . 

و کانت هذه القضية مثار؟ لأحاديث الناس وشسائعاتهم 
وتندر اتهم » حتی قال شاعرهم : 

تقد صلب السلطان من كان زانیا 

وآظهر فى آحکامه مسلکا صعرا 
فقلت لارباب الفسسوق تآدیوا 
فحد الزنی قد صار فى عصر نا صلبا 

ترجمة الشاهنامة : 

هذا . ومن الأعمال الأدبية العظيمة التى قام بها الغورى » 
ترجمة الشاهنامة الفارسية للفردومى الى اللفة التركية . وقد 
أمر الشاعر الشريفى بالقيام بها » فاتمها فى فحو عشر سنين . 


۱۹۰ 


وترجمة الشاهنامة عمل آدبی تا و وکنا نو د لو كانت 
ترجتتها الى اللغة العربية . ادد لكان حدثا من الأحداث اخلبله 
ذلك على ال ركة العلمية والأدبية ف عصره روا وأهمية . 

وقد ذكر المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام » خبر ترجه 
الشاهنامة فى كتابه « مجالس السلطان العوری » . وذكر أنه 
عثر على النسخة الأم لشاهنامة الغورى التركية » فى احدى دور 
الكتب باستئيول عام ۱۳۵٩‏ ه ‏ ۱۹۳۳ م وهی ف علد واحد 

» يحتوى على جملة من الصور الملونة الجميلة . وهی 
النسخة الأولى التى كتبها المترجم بيده فى القاهرة » وقدمها الى 
السلطان الغورى . وقد ضمنها أحاديث كثيرة وقصصا وروايات 
عن العوری و آوصافه و حاسنه ومجالسه ومنشا ته وغير ذلك ١‏ ا 
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وبعد » فان حماسن الغوری کثبرة » ومنها وفاژه لاخوانه 
حقدا > ولا دير لهم موامرة » كما كان يفعل بعض أسلافه 
BEE‏ 


(۱) مقدمة « مجالسی السلطان الغوری » . 


۱۹ 


ولا مات الأنايكى «قرقماس بن ولی الدین» عام ٩‏ ها 
وکا من آشد الامراء اخلاصا لسلطانه » وآرعاهم لعمله » 
اشترك الغورى فى الصلاة عليه » وقبتل نعشه وبکی عليه بکاء 
مرأ . ثم حمل نعشه وسار به خطوات . ثم تناوله منه الأمراء . 

وقد أجمل ابن اياس الحديث عن محاسن الغورى فقال + 

« وأما ما عد من محاسنه » فانه كان رضى التق علك 
نفسه عند الغضب . وليس له بادرة بحدة عند قوة خلقه . 
ومنها أنه كان له اعتقاد زائد فى الصالين والفقراء . ومنها أنه 
كان يعرف مقادير الناس على قدر طبقاتهم . ومنها أنه كان 
ماسك اللسان عن السب للناس فى شدة غضيه . ومنها أنه كان 
يفهم الشعر ويحب. سماع الآلات والغناء . وله نظم على اللغة 
الترکیه . وكان مغرما بقراءة التواريخ والسير ودواوين 
الأشعار . وكان قريبا من الناس » يحب المزاح والمجون فى 
جلسية » غیر کثیف الطبع فی ذاته . وکان عنسده لن جاب 
ورياضة » بخلاف طبع الاتراك » ولم یکن عنده شمم ولا تکبر 
نفس ۱6 . 

EE 


كثيرة واخذ بها » حتی ان ابن اياس اللورخ يقول بالنص : 


() یقصد ابن اياس من الشمم الکبریاء . 


۱۹ 


« وکان للغورى محاسن ومساویء . لکن مساوثه آکثر من 
حاسنه » . 

وهم ما یوْاخذ به الفسوری جنوحه الى لون من الياة 
اللاهية السرفة . ولا بأس بالسلطان اذا جنح الى السلم وجنت 
بلاده و بلات اظرب » وأخذ بنصیب من الترف الضروری الذی 
يدعو اليه مقام سلطنته عند الناسبات . ولکن الغورى ف الوقت 
الذى لم تفت فيه التفاتا صادقا الى تنظيم جنوده وتدريبهم 
ورأب الصدع بين صفوفهم والاتفاق عليهم بسخاء ء تتطلبه 
خطورة موقف البلاد » ولا سيما موقفها من العثمانيين » اتجه 
الى هذه الحياة المثرفة » وكان سخيا فى الاتفاق على وسائلها 
وأدواتها ‏ كما وصفنا فيما مر # سواء أكان انفاقه على 
منشاته الخاصة وقصوره وساتينه » أو مواكبه واحتفالاته » 
أو نزهه ورحلانه » وغير ذلك . وقد كان ق أول سلطنته ممتاجا 
الى المال » ثم آثرت خزائنه » وأفعمت جیوبه . ولم يستطع أن 
يكف عنه ثورات للنود » وینظم صرف مرتباتهم فى مواعيدها » 
ولع ا حي سمي مقرراتهم . فكان ‏ على 
ما نرى شحيحا عليهم شحا تقفى تقضى الظروف عکسه » 
فاجترءوا عليه واستهانوا بواجبهم . 

وقد جمع کثیرا من أمواله من فرض الضرائب الظالة 
والصادرات الاثرة » مع العجلة الى سوء الظن » والبادرة الى 
العقوبة ‏ والبالغة فى الابذاء . لقد آباح الغوری لنفسه أن يصل 
الى المال بآى طریق مستطاع . فسمح بالغش فى العملة » وامتدت 


عا 


بده الى أخذ الرشوة من طالب الوظيفة » حتى استهان بعض 
رجال القضاء » فسعوا الى مناصبهم برشوة السلطان ورشوة 
وسطاثه . وأرخى الیل لأمراء دولته حتى تدخلوا فى القضاء 
وتصدوا للفصل ف قضاياه » لقاء الأجور الباهظة أو الرشوة 
المغرية . الى غير ذلك . ۱ 

ولو أننا آمعنا اللظر .ی هذه الساویء لوحدنا آنها تجتمع 
عقا ولي يريو ارو مولي اما 
الله فى بد السلطان ۱ 

ولكننا ا القن مش هنا حضاف التاوب:2 
لا نستطيع أن نسى ف مقام التاریخ محاسن هذا السلطان » 
وبخاصة اذا قدرنا الظروف واللابسات التى صاحبت سلطنته 

من أول أيامها E.‏ هام فرع 
العضب اذا اعتدى على أطرافها معتد . وعاش فى جملة حياته 
مدافعا عنها » ما دامت مفاحات الوادث تدعوه الى الدفاع . 
ولو قد صفت له تفوس من حوله » وآخلصوا فى العمل معه 
لبلادهم » لغير بهم وجه التاریخ ‏ كما قلنا . 

لد سار بتفسه على رآس حملته الکبری الى حلب . 
وشهد معرکه مرج دابق حتی عاين النصر . ثم لاحقته الیانة 
والغدر وفرقت الدسيسة بين صفوقه » وفر رجاله لواذه 
لا يلوون على شىء . آما هو فظل واقفا کعلمه وسط المعركة » 
حتی صرع وهو شهد خاغته . وقیت سيرته عظة بالغة وعبره 


لمن بعتبر . والله أعلم ۰ 


۱44 


من مراجع البحث 


۰ اغاثة الامة للمقریزی‎ 9١. 

۲ - بدائع الزهور لابن اياس ٠‏ 

۳ - بغداد مدينة ااسلام لطه الراوی ٠‏ 

تاريخ آل عثمان لیوسف آصاف ۰ 

م - تاريخ دولة الماليك لوليم موير . 
٩‏ تاريخ السلطان سلیم خان مع قانصوه الفوری لابن 
زنبل الرمال . 

۷ ب سلوك القرنزی . وهامشه الدکتور محمد مصطفی 
زبادة . 

م - شذرات الذهب لابن العماد الحنبلى . 

. عصر سلاطين الماليك لمحمود رزق سليم‎ - ٩ 

الفتوحات العثمانية للديار المصرية للصديقى ۰ 

۰ الكواكب السائرة لنجم الدين الغزى‎ ١ 

۱ ۲ - کوکب الروضة للجلال السيوطى ۰ 

۳ - مجالس السلطان الغوری للمرحوم الدکتور عبد الوهاب 
عزام . 

۲ - مصر فى عصر دولة الجراكسة للدکتور ابراهیم على 
طرخان . 

۵ مصر فى العصور الوسطی للدکتور على ابراهيم حسن 

+ مفاكهة الخلان لشمس الدین بن طولون . 
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مدمه ۰ ۰ ۰ ۰ 


لوو و هو وه نو 0 
الفصل الأول ب اضواء على المجتمع الصری . .ا هه ۰ ۸ 
« الثانی - الغورى والسلطنة . . » ى ى . يس 
« الثالت = « والسياسة الداخلية ر . . م۲۸ 
(( الرابع = (« والفتن الداخلية . . . . 4۸ 
(( الخامس = <« وللاحوال الاقتصادية . . .۷ه 

« السادس س «١‏ ومنشاته الداخلية والخارجية 
۱ واصلاحاته .ا اع م مه ۰ AV‏ 
» السايع. ب ١2‏ وسیاسته الخارحية وحروبه . ٩,‏ 
« الثامن =  «‏ والدولة العثمانية .. . . ٩۲۷‏ 
0 التاسع ب » صفاته وأخلاقه وما له وماعلیه 1۷۱ 


الکتة اف افة 


تحقق اشتراكية الثقافة 


ا 


تصدرها الدار الصرية للناليف والترجمة 
توزيع مكتبة مصر - ۲ شارع كامل صدقی . 
صدر فتها ( ابتداء من ازن وى 1458 ):: 


“ات 
¥= 


الدارس الفلسفية . 
الرسول .٠ه ٠.‏ مه ه 
۳۸ خیال الظل مه هم . 
۹- اخشرات والانسان ۰ 
۰ حرگة السكان هم ۰ 
۱ سس الارافی دالحتهم ٠.‏ . 
۲ الوان من احیاه البحر . 
۳ الصرب فى آوربا ٠.‏ ه 
6 فنسقة اللفة المربية ۰ 


ف 


e 


8 إ- الأنسان وصدعته النفسية ه 


۰ شیوخ العصر فى الاندلس‎ ٩ 
قصة الانسان القدیم وحضارنه‎ -۷ 


۸- اسراد العیادات فى الاسلام . 
4- أضواء على التكر العربی الاسلامی للاستاذ آنود اخندی 


۰ شير الهجر . ۰ 
۱ الفروس وآخیاة . . 
۲ الاخ والجتیع . ۰ 
۳ نظرات ‏ فكر العقاد . 


۰ 
۰ 
۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


تلدکتور أحمد فؤاد الاهوانی 
لندکتور عبد الخليم مود 
للدکتور عبد اخمید یونس 
للدکتور حقیفی مود 

للدکتور محمد السید فلاب 
تلدکتور مود یوسف الشواربی 
تلدکتور محمد رشاد اتطوبى 
لندکتور على حستی اکربوطلی 
للدكتور تمان آمين 


للدكتور مصطفی شومی 


للدكتور حسين مونس 
للدکتور آنور عيد العليم 
للدكتور عبد الحليم شمود 


للدكتور كمال نشات 
للدكتور عبد الحسن صالح 
للدكتور زکریا ایرآهیم 
للدكتور عثمان آمن 


Av 


ظهر منها : 


د كمد قيالم و و 
- چایر بن حیان . 


ب عيد اترحمن بن خلدون. 


أبن تيمية 2 الى 
- مصاوية ۾ ۾ . 


اعم ااب 


تصدرها الدار الصرية للتاليق والترجة 
تظهر تباعاً كل يوم ۷ من كل شهر 


e 


چ 


e 


© 


لاستاذ عباس عمود العقاد 
الاستاذ على آدهم 

آندکتور زکی نجیب مود 
الدکتور على عبد الواحد وای 
الدكتور محمد يوسف موسی 
الاستاذ ابراهیم الابيارى 
الدكتور ممود احمد اخفنی 
الدکتور احمد احمد بدوی 
الدکتور على اغدیدی 

الدكتور شیاه اتدین اريس 
الاستاذ امین الخولى 

الدكتور عبد اللطيف حمزة 
اتدکتور احمد يميد الحوق 
الدكتور سعيف عبد الفتاح عاشور 
الدكتور عمد مصطفی حلمی 
الدكتور على حسئی الخربوطقى 


الوليد بن ميد الملك 
الاصمعی ٠.‏ 
زكريا احمد . ۰ 
قاسم اهب م هم 
شکیپ ارسلان . 
ابن قتيبة م . 
ابو هريرة ٠.‏ 0. 
عبد العزيق البشری 
اتاو ۾ ۾ مء 
الصاحب بن میاد . 


٠ ۰ 


۰ 


۰ 


الناصر شجد- بن قلاوون 


أحمكد ژکی مه ه 
حسان بن ابت . 


الثنى بن حارئة الشيبانى 


® 


۰ 


مظفر آندین کوکیودی ۰ 


اسحاق الرصلی . 
ابو حیان التوحیدی 
آبن المتز المباسی ۰ 
آلزهاوی چ @ ۰ 
أبو العلام اشمري ٠‏ 
احمد لطفی السيد 
ويي . ۰ 
الناصر صلاح الدین 
عبت الله فتری ٠.‏ ۰ 
عبه الله بن الزيي ۰ 
عبد المزیز چاویش 
این رشیق ٠‏ 5 


۰ 


۰ 


٠ 


۰ 


۰ 


e 


٠ 


لاستاذ احمد الشرباصی 

الدکتور آحمد كمال ژذکی 

الاستاذ صيرى آبو الجد 

الدكتور ماهر هس فهم, 
اندکتورة سيدة اسماعیل الکاشف 
الدکتور فيد اخمید سند اخندی 
الاستاذ محمد عجاج اخطیب 
الدکتور جمال الدین الرمادی 


الدکتور محمد حابر عبد العال اخینی 


الدکتور پدوی طبانة 

الدكتور شمد عبد المزیز مرزوق 
الاستاذ انور اخندي 

الدکتور سید حنفی حسنین 
العقيد شمد فرج ` 

الاسناذ عبد القادر احمد طلیمات 
الدکتور ابراهيم احمد المدوى 
الدکتور شمود آحمه اخفئی 
الدکتور ذکریا ابراهیم 

الدكتور أحمد كمال زكى 
الدكتور ماهر حسن فهمی 
الدكتورة مائشة ميد الرحمن 
الدكتور حسين فوزى النجار 
الدكتورة فوقية حسين حمود 
الدكتور سعید عبد الفتاح فاشور 
الاستاذ محمد فيد الغنى حسن 
الدكتور على حسنی ار بوطلى 
الاستاذ آنور اخندی 

الاستاذ عبد الرموف لوف 
الاستاذ محمود انهحرسی 


1۹۹ 


۷ ب حفنی ناصف . م م . ااستاذ محمود غنيم 

۸ - احمد بن طولون . . . للدکتورة سيدة اسماعیل کاشف 
٩‏ - مود حمدی الفلکی . للاستاذ احمد. سعید الدمرداش 
۰ ب أحمد فارس الشدیاق . للاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
اه ب الهدى الفیاسی . . . للدکتور على حستی اخربوطلی 


دأو مصر الطیاعة 


۷ شايع کامل صد قل 


